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تفــرض  الالكترونيــة  الصحافــة 
حضورهــا علــى نظيرتهــا الورقية

ملف العدد

الممانعة والمقاومة 
ونهاية اللعبة



الصحافة الالكترونية تفرض 
حضورها على نظيرتها الورقية

الزوجة الثانية محرمة

الممانعة والمقاومة ونهاية 
اللعبة

الثوار وجبهة النصرة.. 
بين التمني والمشروع 

في حلب أطفال يبيعون 
وطفولة تباع

تدهور الخدمات الصحية 
في ريف إدلب

أكثر من أربعة أعوام على 
الاعتقال والذنب »الشعب 

يريد إسقاط النظام«

العسكري وحلم الانشقاق

ماذا يحدث لأطفالنا خلال 
الحرب

رحلة في سراديب 
الذاكرة »تحت البراميل«

قناة الجزيرة وقفة مع 
الحيادية

تهجير شباب السويداء 
في العهد البائد

مركز سنافر للأطفال 
تعليمي وترفيهي 

رزق العبي | تحقيق

سوسن نابلسي | تقرير

د. محمد حاج بكري | رأي

باسم الأفندي | رأي 

فارس الحلبي | أوكسجين | حلب

أوكسجين | إدلب

رزق العبي | تقرير

أوكسجين

أ. أحمد شيخاني  | معالج نفسي

بتول عبدالله | أوكسجين | قصة

سهير أومري  | كاتبة سورية

مانيا الخطيب | أوكسجين 

أ. أحمد شيخاني | معالج نفسي
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تقرؤون في هذا العدد من أوكسجين

يمكنكم المشاركة بكتاباتكم عبر الإميل التالي:
info@syriaoxygen.com

FaceBook
oxygen.zabadani.syria

Twitter
OxygenSy
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هيئة التحرير

إفتتاحية العدد 

عمــل جيــش الإســام وتحــت قيــادة زهــران علــوش عــى محاربــة معارضيــه 

ــاءً عــى  ــة وبن ــم داعــش« في الغوطــة الشرقي ــة« و »تنظي ــش الأم ــن »جي م

ــا الفســاد  ــة منه ــم مختلف ــاء الغوطــة بته ــل العــرات مــن أبن ــك أعتق ذل

ومبايعــة تنظيــم داعــش. مــا دعــا أهــالي الغوطــة للخــروج بمظاهــرات 

تنــادي بإســقاط زهــران علــوش ومحاســبة الفاســدين وفتــح الطرقــات 

المــواد  بأســعار  المتحكمــن  التجــار  ومحاســبة  للغوطــة  المؤديــة 

الغذائيــة. لم تنتهــي مطالــب المتظاهريــن عنــد هــذا الســقف فمنهــم 

ــق  ــات بح ــذ الإعدام ــن تنفي ــف ع ــة التوق ــدرء الفتن ــب ب ــن طال م

ــوش.  ــوا بإعــدام زهــران عل ــن طالب ــن وآخري المعتقل

عــرف زهــران علــوش بطبيعتــه الشــكوكية وعــدم الثقــة بــأي شــخص 

ــى  ــيطرته ع ــف في س ــب والتخوي ــة الترهي ــع سياس ــه وأتب ــن حول م

الغوطــة الشرقيــة كــا نــر عنــاصر مخابراتــه في كافــة أنحــاء الغوطــة 

ــظ الأســد  ــور حاف ــا المقب ــي صنعه ــة كالت ــة كاذب ــة فارضــاً هيب الشرقي

مــا جهــل أهــالي الغوطــة يســمونه بــذات الاســم متبعــاً بـــ »الغوطة 

الشرقيــة« وذلــك لمــا شــهدوه في عــره مــن ظلــم وقمــع تخطــى مــا 

فعلــه الأســدين أب وأبــن.

لم يــوزع علــوش أيّ عنــر اســتخباراتي في دمشــق بــل أكتفــى بدويلتــه 

ــا  ــن محتله ــة م ــق وبمبارك ــة دمش ــدود العاصم ــة لح ــرة المتاخم الصغ

الأســد وعصابتــه. كــا إنــه لم يســمح بوصــول أي مقاتــل إلى داخــل 

ــات الأســد، وعمــل ايضــا  العاصمــة دمشــق لتحريرهــا مــن المرتزقــة وعصاب

ــة  ــاه العاصم ــدم باتج ــاول التق ــاوزه وح ــاول تج ــن ح ــن كل م ــى تخوي ع

ــن! ــه إن أمك ــق وتصفيت دمش

تذكــرني سياســة زهــران تجــاه النظــام، بسياســة الأســد تجــاه إسرائيــل حيــث 

عمــل الأســد عــى حمايــة حدودهــا منــذ ســيطرته عــى الحكــم، فقــد تبنــى 

تحريــر الجــولان وشــكل جيــش مــن كافــة أبنــاء ســوريا وخصــص لــه الجــزء 

ــع العــدو  ــة م ــة المعرك ــوده بحتمي ــة متوعــداً جن ــة الدول ــر مــن ميزاني الأك

الإسرائيــي، كــا يفعــل زهــران اليــوم تمامــاً حيــث إنــه يحشــد عــرات الآلاف 

مــن المقاتلــن ويحتكــم عــى كميــات كبــرة مــن الأســلحة والذخائــر تؤهلــه 

لدخــول دمشــق خــال ســاعات. ولكــن لم ولــن يحــرك ســاكناً بــل ســيكتفي 

بالوعــود لمقاتليــه ويحرضهــم عــى تنظيــف الغوطــة مــن »الخونــة« والتــي 

تعنــي في قامــوس زهــران »الجائعــن والمحاصريــن وكل من يطالــب بحقوقه«.

حافــظ الأســد أتبــع سياســة اســتخباراتية مــع الشــعب الســوري وقمــع لأي 

ــع بعــض  ــه زهــران تمــام م ــا يفعل ــل وهــذا م ــال والقت صــوت حــق بالاعتق

ــة. ــادات مــن حيــث ســوء الاعتقــال والمعامل الزي

زهران علوش
حافظ أســــد الغوطة
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تطــورت وســائل الإعــام وأســاليب نقــل الخــر مــع تســارع الأحــداث 

حــول العــالم، ومــع ظهــور ثــورة حقيقيــة في وســائل الاتصــال مطلــع 

تســعينيات القــرن المــاضي، ظهــر مــا يســمى بالصحافــة الالكترونيــة، 

ــة  ــار المحلي ــى الأخب ــول ع ــراء في الحص ــاء الق ــت عن ــي خفف والت

والعالميــة، إذ أنهــا تقــوم عــى نقــل الخــر لحظــة وقوعــه بالصــوت 

والصــورة. الأمــر الــذي انعكــس ســلباً في بعــض الأحيــان عــى 

ــف  ــات الصح ــبة مبيع ــت نس ــث انخفض ــة، حي ــة المطبوع الصحاف

نتيجــة لاســتغناء القــراء عنهــا مــع تطــور شــبكات الإنترنــت المنزليــة، 

حتــى أن بعــض الصحــف أجُــرت عــى إلغــاء إصدارهــا، نظــراً 

ــض  ــه بع ــت في ــذي حافظ ــت ال ــرة، في الوق ــائرَ كب ــا لخس لتعرضه

ــا المســتهدف. ــن جمهوره ــا ب الصحــف عــى حضوره

ماهية الصحافة الالكترونية وعوامل تطورها
والاتصــال  الإعــام  تكنولوجيــات  مســتوى  عــى  الإعــام  شــهد 

ــت  ــور شــبكة الانترن ــا ظه ــرز ملامحه ــة، وكان مــن أب تحــولات هام

كوســيلة اتصــال تفاعليــة أتاحــت الفرصــة أمــام القــراء للوصــول إلى 

المعلومــات بسرعــة فائقــة، أو إرســالها ونشرهــا عــى نطــاق واســع 

ــة  ــرة المتنوع ــرص الكب ــراً للف ــخ. ونظ ــل في التاري ــه مثي ــبق ل لم يس

والمتعــددة الأبعــاد التــي أتاحتهــا شــبكة الإنترنــت للاتصــال، أضحــت 

اســتخداماتها المختلفــة، ومنهــا عــى الخصــوص الإعلاميــة، تمثــل أحد 

ــة  ــث تســابقت المؤسســات الإعلامي ــاصرة. حي ــا المع ــرز تطبيقاته أب

والأفــراد والفئــات المختلفــة لاســتغلال هــذا المــورد الاتصــالي الهــام 

ــة  ــاط إعلامي ــراز أنم ــا أدى إلى إف ــات، م ــادل المعلوم ــر وتب في ن

ــة  ــة أو صحاف ــة الالكتروني ــمى بالصحاف ــا يس ــا م ــدة، وأبرزه جدي

.On line journalism الانترنــت

لكــن يــرى البعــض أنــه وبالرغــم المشــهد الإعلامــي العــربي لا يعكــس 

نضجــاً ملموســاً في هــذا القطــاع، إلا أن هنــاك علامــات دالــة عــى 

ــاء عــى  ــت، وهــذا بن ــة الانترن ــا يســمى بصحاف ــن لم مســتقبل كام

ــة  ــة والصحــف الإلكتروني ــات الإخباري ــا يتجــى مــن خــال البواب م

والمدونــات الإعلاميــة باللغــة العربيــة، إذ أن هنالــك صحافــة انترنــت 

باتــت تشــكل نــواة حقيقيــة منافســة للصحافــة التقليديــة، والتــي 

جذبــت إليهــا أعــداداً كبــرة مــن المســتخدمين.

ولعــل مــن أهــم تأثــرات هــذا التطــور مــا يلاحــظ مــن جــدل حــول 

المخاطــر التــي يمكــن أن تهــدد مســتقبل الصحافــة الورقيــة، يقــول 

ــة »إن  ــة مطبوع ــر في مجل ــس تحري ــل رئي ــذي يعم ــرو ال ــن ب حس

ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج والتوزيــع وتناقــص المــوارد الإعلانيــة التــي 

ــا، وتراجــع نســبة  ــا الصحــف والمجــات أســباب بقائه تســتمد منه

ــة المطبوعــة«. ــص دور الصحاف ــراء أدى إلى تقل الق

نشأة الصحافة الالكترونية: 
يــرى بعــض الباحثــن أن ولادة الصحافــة الالكترونيــة كان مــع بدايــة 

الســبعينيات، وظهــور خدمــة التلتكســت عــام 1976، كثمــرة تعــاون 

رزق العبي | إدلب

الصحافة الالكترونية تفرض 
حضورها على نظيرتها الورقية
هيلزنبرغ إجبلاد السويدية أول صحيفة تُنشر بالكامل على الإنترنت
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بــن مؤسســتيand Independent Broadcasting BBC وشــهد 

عــام 1979 ولادة خدمــة الفيديــو تكســت الأكــر تفاعليــة مــع نظــام 

ــورة  ــه المؤسســات المذك ــذي أحرزت ــاح ال ــى النج ــاءً ع Prestel. وبن

في توفــر خدمــة النصــوص التفاعليــة للمســتفيدين، دخلــت بعــض 

ــات عــى هــذا  ــة منتصــف الثمانيني ــة الأمريكي المؤسســات الصحفي

الخــط. وبذلــك بــدأ العمــل عــى توفــر النصــوص الصحفيــة بشــكل 

الكــروني إلى المســتفيدين عــر الاتصــال الفــوري المبــاشر.

لـــ  الإعلاميــة  الشــؤون  في  الباحــث  الخطيــب  حســن  يقــول 

»أوكســجين« »إن المحــاولات الأولى لبدايــة الصحافــة الالكترونيــة 

ــدرت  ــة ق ــائر مالي ــدت خس ــث تكب ــوب، حي ــاح المطل ــق النج لم تل

حينهــا ب 200 مليــون دولار أمريــي، وتوقفــت مشــاريع المؤسســات 

الصحفيــة وقتهــا، نظــراً لعــدم توفــر تقنيــات متطــورة تســمح 

ــادة عــى  بوصــول غــر مكلــف وســهل إلى المحتــوى الالكــروني، زي

ــل  ــن قب ــة م ــات الإعلامي ــن الخدم ــوع م ــذا الن ــام به ــص الاهت نق

المعلنــن والمســتفيدين، لكــن مــع بدايــة التســعينيات تطــورت 

تقنيــات النــر الالكــروني، إضافــة إلى حاجــة المســتفيدين إلى 

الخدمــات الالكترونيــة«.

ــخ  ــه حــول تاري ــز في دراســة ل ــارك ديوي ــي م ــرى الباحــث الأمري ي

الصحافــة الإلكترونيــة، أن أول صحيفــة في الولايــات المتحــدة دشــنت 

ــون  ــيكاغو تريبي ــت ش ــت كان ــى الإنترن ــا ع ــة له ــخة إلكتروني نس

ــك  ــد ذل ــوالى بع ــن. لتت ــيكاغو اون لاي ــع نســختها ش ــام 1992 م ع

ظهــور المواقــع الإخباريــة والصحفيــة عــى الإنترنــت، ســواء التابعــة 

ــتقلة  ــة المس ــع الإخباري ــة أو المواق ــوات التليفزيوني ــف والقن للصح

ــة إلكترونيــة مســتقلة في حــد ذاتهــا. ــاة صحفي التــي تعــد قن

ــة  ــة الالكتروني ــان أن الصحاف ــش اللب ــرى دروي ــياق ي ــس الس في نف

ــج الأولى عــام  ــا في أعقــاب حــرب الخلي ــدأت تلفــت الأنظــار إليه ب

1991، عندمــا عرضــت وكالات الأنبــاء العالميــة صــورة البطــة البريــة 

و هــي تــرف عــى المــوت بعــد أن غرقــت في ميــاه الخليــج الملوثــة 

بالنفــط, وقــد تعاطــف الكثــرون في مختلــف بــاد العــالم مــع 

هــذه الصــورة المؤثــرة، وأدان مــا حــدث مــن اعتــداء عــى البيئــة و 

الطبيعــة، و تلويــث شــديد لميــاه الخليــج بســبب الأعــال الحربيــة 

ــة. التــي تجــاوزت كل الحــدود الشرعي

يقــول رأفــت محمــود صاحــب صحيفــة إلكترونيــة »الصحافــة 

ــر  ــادي ع ــداث الح ــد أح ــاً بع ــاراً ملفت ــهدت ازده ــة ش الالكتروني

مــن ســبتمبر، الــذي اســتفاق العــالم فيــه عــى وقــع حــدث مهــول 

في أمريــكا، إذ اســتطاعت الصحــف الالكترونيــة والمواقــع الإخباريــة 

ــدث  ــك الح ــورة ذل ــوت والص ــة والص ــل بالكلم ــة أن تنق الالكتروني

التاريخــي بدقــة وكفــاءة، بينــا تعــرت بعــض الصحــف والفضائيات 

ــل الخــر«. ــة في نق التقليدي

ــر  ــة تنُ ــويدية أول صحيف ــاد الس ــرغ إجب ــة هيلزن ــر صحيف وتعت

بالكامــل عــى الإنترنــت، تلتهــا بعــد ذلــك صحيفــة الواشــنطن 

ــي قامــت بإعــداد نــرة يعــاد  ــة ســنة 1994 والت بوســت الأمريكي

ــداث. ــا الأح ــر فيه ــرة تتغ ــاً في كل م ــا فوري تحديثه
الفرق بين الصحافة الالكترونية والصحافة 

الورقية: 
مــن خــال مراجعــة الباحــث درويــش اللبــان لعــدة دراســات عربية 

وأجنبيــة حــول دراســة نقــاط الاختــاف بــن الصحافــة الإلكترونيــة 

بهــدف   ،2000 إلى   1998 المرحلــة  خــال  المطبوعــة  والصحافــة 

ــل  ــن. توص ــن النوع ــاف ب ــابه والاخت ــه التش ــد أوج ــوف عن الوق

ــة  ــة والمهم ــات العميق ــر الاختلاف ــض مظاه ــراز بع ــث إلى إب الباح

ــاف  ــك اخت ــاً، فهنال ــر الكتروني ــا ين ــاً وم ــر مطبوع ــا ين ــن م ب

ــة  ــة فالصحاف ــار المطبوع ــت والأخب ــاري للإنترن ــون الإخب ــن المضم ب

الإلكترونيــة تعمــل عــى رســم صــورة لهــا مخالفــة للإنتــاج المطبــوع، 

ــة أو مــا يســمى بالخلفيــات  وهــذا بتوفــر عــدة خدمــات إلكتروني

ــة و  ــوم البياني ــاصر الرس ــة، و عن ــور الفوتوغرافي ــة و الص المعلوماتي

ــزة  ــة إلى أهــم مي ــو ووصــات الأرشــيف، بالإضاف الصــوت و الفيدي

ــة. ــة هــي التفاعلي ــة الإلكتروني ــا الصحاف ــز به تتمي

وهــذا مــا يجعــل الصحافــة الإلكترونيــة تحتــوي عــى عــدة مضامــن 

إخباريــة غــر موجــودة في الصحافــة المطبوعــة مــع احتوائهــا عــى 

صــور أقــل مــا نجــده في الصحافــة المطبوعــة.
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وتلخــص الصحافــة الالكترونيــة بعــض الموضوعــات و إعــادة صياغــة 

عناوينهــا، التــي تمتــاز بالبســاطة و الاختصــار و الوضــوح في المحتوى, 

وفــق مــا يناســب جمهــور الإنترنــت المختلــف نوعــا مــا عــن جمهــور 

التواجــد  الثقــافي و  الصحافــة المطبوعــة مــن حيــث المســتوى 

الجغــرافي, كــا أن الشــكل الإخراجــي للنســخة المطبوعــة مختلــف 

عــن النســخة الالكترونيــة. ولا تســتفيد الجريــدة الالكترونيــة بالقــدر 

ــع.  ــراكات والتوزي ــة كالاش ــل التقليدي ــادر التموي ــن مص ــكافي م ال

وتحكــم الصحــف الورقيــة أحيانــاً مشــكلة القيــد المــكاني، في الوقــت 

الــذي أصبحــت فيــه الصحافــة الالكترونيــة لا تعــاني مــن هــذا القيــد 

نظــراً للتطــور التكنولوجــي وانتشــار المســتحدثات التكنولوجيــة.

تشــر الدراســات إلى تراجــع الثقــة بمصداقيــة الصحــف الأمريكيــة 

مــن 80٪ عــام 1985 إلى 59٪. في المقابــل ســجل الإقبــال عــى 26 

ــداً  ــر شــعبية، تزاي ــا الأك ــى أنه ــت ع ــت صنف ــى الانترن ــاً ع موقع

ــر 2003. ــو 2002 وأكتوب ــن ماي ــا ب بمعــدل 70٪ م

ــال  ــة خ ــورة خاص ــرون بص ــوا يستش ــن كان ــظ أن الأمريكي ولوح

الحــرب عــى العــراق مواقــع الشــبكات الإخباريــة ومــن ثــم مواقــع 

ــع  ــراً المواق ــة وأخ ــة الأمريكي ــع الحكوم ــا مواق ــف، وبعده الصح

ــد  ــة الكــرى تزي ــت المجموعــات الصحفي ــة، وبات ــة الأجنبي الإخباري

ــول.  ــذا التح ــاد ه ــت أبع ــد أدرك ــت، فق ــى الانترن ــتثماراتها ع اس

وتنتمــي حــوالي 69٪ مــن المواقــع الإخباريــة العشريــن، التــي تلقــى 

أكــر قــدر مــن الإقبــال، إلى 

المجموعــات الإعلامية 

ــزداد المواقــع الصغــرى والمســتقلة إلى حــد  ــن الأولى. كــا ت العشري

ــف  ــن صح ــرة م ــة كب ــبه بمجموع ــة أش ــة قوي ــكل حرك ــت تش بات

ــم  ــات معظ ــرر المعلوم ــار، ويك ــدودة الانتش ــرة المح ــرأي الصغ ال

التقليديــة. ولاحــظ  التــي تنشرهــا الصحافــة  مواقــع الانترنــت 

أصحــاب الدراســات مــن خــال مراقبــة ثمانيــة مواقــع إخباريــة أن 

ــى  ــا ع ــة خصيصــاً لنشره ــا مكتوب ــواردة فيه ــالات ال ــن المق 32٪ م

ــن الصحــف. ــت وليســت مســتمدة م الانترن

وتتلخــص الدراســات في أن الصحافــة الورقيــة في الولايــات المتحــدة 

ــه  ــرت في ــذي انت ــت ال ــدار في الوق ــو الانح ــه نح ــة تتج الأمريكي

الصحافــة الإلكترونيــة، والعكــس مــع الــدول العربيــة التــي مازالــت 

ــة. ــة واضحــة للصحافــة الإلكتروني ــة قائمــة وبداي المنافســة الورقي

وفي اســتنتاج آخــر، أثبتتــه دراســة جديــدة أثــارت مخــاوف العاملــن 

ــات، أن  ــون والإذاع ــبكات التلفزي ــة وش ــة اليومي ــال الصحاف في مج

الصحافــة الأمريكيــة والأخبــار التلفزيونيــة خــال الســنوات الأخــرة 

ــرأي العــام وانحســار  ــدى ال ــا ل ــة به ــارت أزمــة مــع تراجــع الثق أث

ــت  ــوء إلى الانترن ــن إلى اللج ــع الأمريكي ــا يدف ــو م ــا، وه جمهوره

ــف،  ــع للصح ــع تاب ــذه المواق ــم ه ــم أن معظ ــار، رغ ــاء الأخب لانتق

ومعظــم القــراء 72٪ مــا زال يعطــي الوقــت نفســه لقــراءة الصحف. 

وأوضحــت الأدلــة أن الانترنــت هــي وســيلة الإعــام الوحيــدة التــي 

يشــهد جمهورهــا اتســاعاً متزايــداً.

وفي دراســة أجرتهــا ميكروســوفت تقــول” إن العــالم سيشــهد طباعة 

آخــر صحيفــة ورقيــة في عــام 2018 عــى الأقــل في الــدول المتقدمــة، 
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لــذا فإنــه ليــس مــن المبالغــة 

ــدوث  ــة ح ــن إمكاني ــدث ع أن نتح

توقعــات ميكروســوفت طالمــا ســارت الأمــور عــى 

وتيرتهــا الحاليــة وطالمــا بقيــت الصحافــة المطبوعــة تعنــى بالخــر 

الــذي يحــرق عليهــا بلغــة الصحافــة قبــل طباعتــه بأربــع وعشريــن 

ســاعة.”

في افتتاحيــة لإحــدى المجــات العربيــة، كتــب رئيــس تحريرهــا 

ــن المبكــر جــداً الحكــم  ــه م ــع أن ــاً »م حــول نفــس الموضــوع قائ

عــى الصحافــة الالكترونيــة ومــدى تأثيرهــا عــى مســتقبل الصحافــة 

ــيدة  ــوم س ــزال إلى الي ــورق لا ت ــة ال ــر إلى أن صحاف ــة، بالنظ الورقي

الموقــف، فــإن ذلــك لا ينســينا مــا نــراه في جيــل الشــباب مــن افتتان 

بالمواقــع الالكترونيــة متابعــة لهــا، واســتفادة مــا تضخــه مــن 

ــا«. ــم حداثته ــة رغ ــة عالي ــة ومهني ــات بسرع معلوم

كيف يتلقف الجمهور السوري الخبر:
ــة  ــة الإلكتروني ــي أن الصحاف ــول »يكف ــاعيل يق ــن الإس ــور الدي  ن

ــارئ  ــا الق ــع به ــي يتمت ــة الت ــة الكامل ــب، بالحري ــع في الغال تتمت

والكاتــب عــى الإنترنــت عــى خــاف الصحافــة الورقيــة التــي تكــون 

ــس  ــاشر أو رئي ــل الن ــن قب ــا م ــل مقالاته ــم تعدي ــد ت ــادة ق في الع

التحريــر حتــى تلائــم السياســة التحريريــة للصحيفــة، أنــا شــخصياً 

ــة«. ــة ورقي ــيلة صحفي ــرأ أي وس لا أق

بينــا تــرى ســناء العــي أن السرعــة في تلقــي الخــر العاجــل في وقته 

يدعــم مصداقيــة الخــر وذلــك بــدلاً مــن الانتظــار إلى اليــوم المــوالي 

لقــراءة العــدد الجديــد مــن الصحيفــة اليوميــة، مشــرةً أن السرعــة 

ــة  ــا تنحــاز إلى الصحاف ــي تجعله ــل الت ــل أحــد أهــم العوام في النق

ــة  الالكتروني

في تلقــي الخــر.

ــة  ــت إمكاني ــة أتاح ــة الإلكتروني ــد أن الصحاف ــعد محم ــرى س وي

مشــاركة مبــاشرة للقــارئ في عمليــة التحريــر مــن خــال التعليقــات 

ــث  ــراء، بحي ــة للق ــف الإلكتروني ــن الصح ــر م ــا الكث ــي توفره الت

ــوع،  ــال أو موض ــى أي مق ــه ع ــب تعليق ــارك أن يكت ــن للمش يمك

ــة. ــس اللحظ ــه في نف ــر لنفس ــوم بالن ويق

أمــا أنــس حمــود يــرى أن للصحافــة المطبوعــة رونقــاً صحفيــاً 

مميــزاً يجعلهــا أكــر رســمية، يقــول »صحيــح أن وســائل نقــل الخــر 

تطــورت وأصبــح للخــر عــر الانترنــت سرعــة هائلــة في وصولــه إلا 

ــل  ــر بتفاصي ــش الخ ــا تناق ــا، إذ أنه ــدة حضوره ــى للجري ــه يبق أن

أكــر، وقــد يرتــاح القــارئ للتحليــل الــذي يــراه صحيحــاً في جريــدة 

مــا حــول خلفيــة خــر معــن أكــر مــن الإنترنــت«.

إذن هــو واقــع مفــروض، وتنافــس مــروع أحدثته ثــورة الاتصالات، 

حيــث لجــأت كــرى الصحــف لحجــر مســاحة عــى الشــبكة 

ــل  ــي تنق ــات الت ــى الفضائي ــم، وحت ــوا جرائده ــة، ليدون العنكبوتي

ــن  ــول إن كلا النوع ــا الق ــك، ويمكنن ــت ذل ــورة فعل ــوت والص بالص

مــن الصحافــة يجــب أن يتمــا بعضيهــا في ســبيل خدمــة القــراء 

ــا وجــدوا. أين
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الثوار وجبهة النصرة.. 
بين التمني والمشروع 

باسم الأفندي  |  أوكسجين
رأي 

مــن المؤكــد أن المقابلــة التلفزيونيــة التــي أجرتهــا قنــاة الجزيــرة مــع 

قائــد جبهــة النــرة أبي محمــد الجــولاني قــد خيّــب أمــل الكثيريــن 

ــان أبي  ــر إع ــه كان ينتظ ــك لأن ــوري ، ذل ــعب الس ــاء الش ــن أبن م

ــة  ــان الجبه ــدة وذوب ــم القاع ــن تنظي ــه ع ــد الجــولاني انفكاك محم

بــن الثــوار الســوريين ، ولكــن ذلــك لم يحــدث... خصوصــا أن معظــم 

ــه هــذا  ــاء الشــعب ، ولمــا يحمل عنــاصر الجبهــة وقياداتهــا مــن أبن

الفصيــل المقاتــل مــن خصــال تجعــل مؤيديــه ومعارضيــه يشــعرون 

ــا يخشــون أيضــاً عــى  ــف ، ك ــات التحال ــه مــن ضرب بخشــية علي

نعــت ثــورة الكرامــة الســورية بالقاعديــة .

ــم  ــواء تنظي ــت ل ــاء تح ــا بالبق ــرة مبرراته ــة الن ــون لجبه ــد يك ق

القاعــدة العــدو اللــدود للغــرب، بعــد أن خــر العديــد مــن 

عنــاصره إثــر خلافاتــه مــع تنظيــم داعــش " العــدو اللــدود للشــعب 

ــوري " الس

وقــد يكــون فعــاً مــروع جبهــة النــرة يســر في منحــى مختلــف 

عــن مســار انطلاقــة الثــورة الســورية وما حملتــه من قيــم في الحرية 

ــا  ــاذا عملن ــح .... م ــى الســؤال المل ــة. ولكــن يبق ــة والمواطن والعدال

نحــن كثــوار عــى مــروع الثــورة؟ وهــل نحــن بموقــع مــن تحقيــق 

أهدافنــا نســتطيع فيــه تقديــم النصائــح لأهــم فصيــل مقاتــل يعمــل 

بهمــة وجــد دؤوب لتحقيــق مشروعــه ابتــداء مــن اســتمالة النــاس 

ــة بشــكل لا يســتهان  ــت قوي ــي بات ــه الشــعبية الت وكســب حاضنت

ــي يســيطر  ــر في إدارة المناطــق المحــررة الت ــروراً بنجــاح مبه ــا م به

عليها ؟ 

بعبــارة أدق مــاذا فعلنــا نحــن كثــوار لتحقيــق مــروع الثــورة عــدا 

ــه كل  ــر علي ــى مــروع تآم ــرى ع ــارة أخ ــاكي ت ــارة والتب ــي ت التمن

العــالم ؟

ومــاذا فعلنــا في ادارتنــا للمناطــق المحــررة التــي نتواجــد فيهــا 

كمجالــس محليــة ومنظــات مجتمــع مــدني؟

ــاع  ــش نخ ــت تنه ــي بات ــوبيات الت ــا الفســاد والمحس ــف واجهن وكي

مؤسســاتنا الثوريــة الوليــدة ، بعــد أن أدمــن ثوارنــا الــدورات 

التدريبيــة الخاطفــة والمتكــررة في تركيــا عــن المجتمــع المــدني 

ــا  ــا لا زلن ــور طالم ــرَ الن ــن ت ــاريع ل ــة وإدارة مش ــة الانتقالي والعدال

ــي لا تســتطيع أن  ــة الت ــة النقدي ــة التبريري ــا المتواكل نعمــل بعقليتن

تتعلــم مــن المشــاريع الناجحــة ولا تســتطيع أن تطلــق شــعاراتها إلى 

ــة . ــاريع الناجح ــاب المش ــل كل أصح ــا يفع ــذ ك ــار التنفي مض

ــادة موحــدة  فلــم يعــد يخفــى عــى أحــد أســباب النجــاح مــن قي

مركزيــة ومصــادر تمويــل شــبه ثابتــة التــي مــن شــأنها إيقــاف كل 

مــا ســبق مــن هلهلــة في القيــادة والفشــل في الإدارة وإطــاق أنظمــة 

الرقابــة والمحاســبة التــي ســتوقف النزاعــات الداخليــة بــن قيــادات 

المعارضــة المتعــددة وتنقــل الثــورة مــن الحلــم والتمنّــي دون الأخــذ 

بأســباب تحويــل هــذا الحلــم إلى مــروع قابــل للتنفيــذ كــا يتمنــاه 

معظــم الســوريين.
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د. محمد حاج بكري   | كاتب سوري

العهــر والتدليــس الســياسي الــذي اســتخدمه وعاقــره نظــام الأســد 

لعقــود طويلــة مــن الاب الى الابــن يــكاد ينتهــي الان بعــد انقــاب 

ــة  ــت اللحظ ــاحر واقترب ــى الس ــحر ع ــب والس ــى اللاع ــب ع اللع

التاريخيــة الانعطافيــة مــن الوعــي الشــعبي التــي تطالــب الان 

وبصــوت عــال جهــوري يمــأ عنــان الســاء بمحاســبة هــؤلاء اللاعبــن 

ــية  ــة سياس ــاحة وطني ــروج الى مس ــد والخ ــر القواع ــة وتغي الخون

جديــدة لا تكــون إعــادة انتــاج وانمــا خلــق جديــد لســاحة وطنيــة 

ــوري  ــعب الس ــار الش ــيد خي ــر وتجس ــع مزده ــاء مجتم ــا بن هدفه

ــده. ــتقبله بي ــاضره ومس ــه وح ــع تاريخ ــذي أراد ان يصن ال

ــذه  ــر ه ــدرك ويب ــن لا ي ــى رأس م ــع الان ع ــوف تق ــة س الكارث

ــية  ــة والتدليس ــكار الافتخاري ــر الأف ــي اس ــن بق ــى م ــة وع الحقيق

واســر ترهــات وايمــاءات الغــرف المغلقــة التي درج الأســد وشــبيحته 

والتهيئــات  المفبركــة  والحلــول  التلفيقــات  صناعــة  عــى  فيهــا 

ــاق  ــع والنف ــة والواق ــن الحقيق ــأى ع ــذي ين ــرد ال ــب المج والتجري

ــاق. ــدوران حــول النفــس والاختن ــا بال ــي دائم ــذي ينته الســياسي ال

ــل  ــة قب ــوا الحقيق ــب ان تدرك ــد يج ــاع الأس ــن واتب ــة للموال نصيح

فــوات الأوان وان تنســحبوا مــن امــام اللهيــب والنــار وقبــل التســبب 

ــن الى  ــودة بالوط ــل والع ــا حص ــر م ــر اك ــر والحج ــاك الب في ه

ــا  ــراف بالخطاي ــم الا بالاع ــن ولا يت ــذا الادراك ل ــر وه ــة الصف نقط

والمحاســبة  للمســائلة  الاســتعداد  ثــم  أولا  المســؤولية  وتحمــل 

ــر  ــعب لتقري ــا للش ــاحة طوع ــاء الس ــا اخ ــن بعده ــة وم والمعاقب

ــذا  ــعب وه ــن الش ــة ب ــإن المعرك ــك ف ــدون ذل ــه وب ــره بنفس مص

المعتــوه واتباعــه ســتكون رغــم ضراوتهــا وعنفهــا ودمويتهــا الا 

انهــا محســومة بالنــر للثــورة والثــوار ومــن خــال كل مــا يجــري 

ــكان  ــاك م ــد هن ــه لم يع ــعبي ان ــل الش ــدى في العق ــوريا ويتب في س

للإصــاح الجــزأي والشــكلي وخصوصــا اذا كان في بعــض معانيــه 

ــه لأخــذ  ــاً للأســد او هــو إعطــاء فرصــة ل ــا وانقاذي ــه قشري وجوانب

الانفــاس لجــولات قادمــة مــن اجــل ان يقــوم بترتيــب أوراقــه لأدامــه 

ــق  ــق مغل ــالان الطري ــة ف ــية ناعم ــرى تدليس ــرق أخ ــتبداد بط الاس

ــل  ــق وازدراء عق ــويف والتلفي ــة والتس ــاد المماطل ــم اعت ــام حك ام

الشــعب وحراكــه ولا مجــال بعــد الان للتسلســل الى عقلــه وايهامــه 

ــج وخطــط  ــاك برام ــا او ان هن ان المســتقبل يمكــن ان يكــون وردي

ــة . ــود صادق ووع

هكــذا أصبحــت اللعبــة والمعادلــة في المرحلــة الراهنــة وهكــذا 

ــي اســتمرت حــوالي  ــة الت ــاء اللعب ــة لانته ــة الحقيقي تتشــكل البداي

الخمســون عامــا وعــدم وعــي ذلــك وعيــا قلقــا وضاغطــا ومغلقا هو 

الانتحــار الســياسي بعينــه لمــن لايــزال يــرى الأمــور بالعيــون الأمنيــة 

ــتبداد  ــر والاس ــاج القه ــادة انت ــرص لإع ــن الف ــن يتح ــة ولم الازدرائي

ــة  ــون بداي ــد يك ــة ق ــذه الحقيق ــي ه ــك ان وع ــرى ذل ــة أخ بصيغ

ــوضى  ــات والف ــب التناقض ــد ترتي ــدة تعي ــورات جدي ــة وتص لمرحل

ــذا  ــل ه ــق مث ــد يخل ــارعة وق ــارات المتس ــف الانهي ــتعلة وتوق المش

ــع  ــدا مفتوحــا للانقــاب عــى هــذا الواق ــدا واع ــا جدي الوعــي افق

ــتنهاضية . ــة واس ــة عقلاني ــه وجه ــره وتوجيه وتغي

الحقائــق  حقيقــة  هــذه  الان  بعــد  الــوراء  الى  ســيعود  لا شيء 

الماثلــة امــام الجميــع حكامــا ومحكومــن ولا الشــكليات السياســية 

منقــذا  ســتكون  السياســية  والبدعــة  والابتداعــات  والتلفيقــات 

ــون  ــن يك ــذي ل ــاع ال ــت الى الق ــور وصل ــبيحته لان الأم ــد وش للأس

بعــده قــاع ويخطــئ مــن يظــن ان إعــادة انتــاج الوســائل العقيمــة 

القديمــة في الحكــم والسياســة والإدارة يمكــن ان تغطــي عــى العقــم 

الســلطوي الكبــر والمديــد لان العقــل الشــعبي الــذي يتشــكل الآن 

بآفاقــه التغييريــة او هــو قيــد التشــكيل لهــذه الافــاق يرفــض مثــل 

ــا  ــورة عليه ــش الث ــل يعي ــم لاب ــة في الحك ــذه المناهــج المتكلس ه

ــد في  ــع الأس ــن ولا ينف ــه ل ــا ان ــة ك ــكلات قادم ــاح لأي تش كمفت

مثــل هــذه الحالــة الاعــام الســطحي التبريــري والتهريجــي الهابــط 

ــي  ــاح وه ــي الإص ــا ه ــام بانه ــات او الايه ــذه التلفيق ــن ه في تزي

البديــل والممكــن الوحيــد فقــد انتهــى دور هــذا الاعــام في خضــم 

ــاه  ــا رأين ــع وم ــوري المتس ــي الس ــة والوع ــات الحديث ــورة المعلوم ث

ــح دور هكــذا اعــام مشــبوها  مــن مجــازر ودمــار ووحشــية واصب

ــخرية . ــرا للس ــا ومث ومرفوض

ــي في  ــر ه ــة التغي ــكل بداي ــن ان تش ــي يمك ــية الت ــة الأساس النقط

ــل  ــن قب ــك م ــيته وذل ــع حاش ــورة م ــه الى الث ــد نفس ــليم الأس تس

مناصريــه وطائفتــه وفي مثــل هــذه الحالــة يقــدم الى المحاكــم 

ــم التوافــق  ــم يت ــم ث ــة المختصــة للنظــر في جرائمــه وجرائمه الشرعي

ــل  ــن قب ــه م ــم صياغت ــد تت ــاء مجــال ســياسي جدي بعدهــا عــى بن

قــوى التغيــر الحقيقيــة التــي ناهضــت هــذا الاســتبداد مــن اجــل 

ــال  ــن خ ــابقة م ــود الس ــوال العق ــا ط ــم تغييبه ــن وت ــة الوط حري

الســجون او الاقصــاء والتهميــش ومــن حــال حكــم الأســد بينــه وبــن 

ــل. ــو الأفض ــره نح ــه وتغي ــر مجتمع ــعييه الى تحري س

الممانعة والمقاومة ونهاية اللعبة
رأي وتحليل 
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رزق العبي  | أوكسجين

ــزة عــى  ــة ســورية عمرهــا حــوالي 34 عامــاً، حائ فاتــن رجــب صبي

ــرز الناشــطات  ــذرة، وهــي مــن أب ــوم ال ــاء وعل ــوراه في الفيزي الدكت

الســلميات في الثــورة الســورية، حيــث نشــطت في المظاهــرات 

الســلمية منــذ بدايــة انطلاقتهــا في دومــا، وهــي شــقيقة أول شــهيد 

في مدينــة دومــا )أحمــد رجــب(، وشــاركت بجهــود كبــرة في المجــال 

ــا. ــة دوم ــة بمدين ــاثي، وفي المستشــفيات الميداني الإغ

اعتقُلــتْ فاتــن مــن قبــل فــرع المخابــرات الجويــة في دمشــق بتاريخ 

26 كانــون الأول 2011 وجــرى اســتجوابها لمــدة عــرة أشهر-حســب 

تقريــر للشــبكة العربيــة لحقــوق الإنســان ليتــمّ تحويلهــا فيــا بعــد 

إلى الفــرع 215 التابــع للأمــن العســكري أمــا يعُــرف بـــ "سريــة المهام 

الخاصة".

ــي  ــذا، )ت. ن( وه ــا ه ــى يومن ــام حت ــات النظ ــزال في معتق ومات

معتقلــة ســابقة كانــت مــع الدكتــورة )فاتــن رجــب( في ذات الزنزانة 

ــجن  ــات بس ــاح الموقوف ــها في جن ــة نفس ــرع )215(، وفي الغرف بالف

ــا  ــروف اعتقاله ــن ظ ــل ع ــوريا/ تفاصي ــمين س ــروي لــــ /ياس عدرات

ــرع  ــردة بف ــة في المنف ــنة كامل ــدة س ــت لم ــث وضع ــا حي ومعاناته

ــد  ــا بع ــت في ــيئاً، وتحول ــا ش ــرف عنه ــن أحــد يع ــة، ولم يك الجوي

ــة  –كــا تقــول )ت . ن( -إلى القضــاء العســكري /المحكمــة الميداني

ــد. ــل المتعم ــاب والقت ــي الإره ــزة وه ــة الجاه ــكرية/ بالتهم العس

ــة لدرجــة  ــن الصحــي كان ســيئاً للغاي تقــول )ت. ن(:)وضــع د. فات

ــمّ  ــا، وكان ه ــن آلامه ــف م ــكنات لتخف ــا مس ــوا يعطونه ــم كان أنه

ــم  ــة أنه ــا، لدرج ــة تقوله ــام الأســد تســجيل كل كلم ــرات نظ مخاب

ــة(. ــا داخــل الزنزان ــات له ــوا جواســيس بن عيّن

ــات  ــمي بالانتخاب ــا سُ ــة الســابقة:)أثناء م ــف )ت. ن( المعتقل وتضي

ــن  ــت فات ــة، ورفض ــراع إلى الزنزان ــدوق الاق ــاؤوا بصن ــية ج الرئاس

ــس  ــليمان( رئي ــان س ــد )عدن ــن العقي ــا م ــم معاقبته ــرع فت أن تق

فــرع ســجن النســاء بالــذات الــذي كان يتقصّــد إيذاءهــا، ويكفــي 

ــراء  ــت إج ــا "رفض ــا– أنه ــب محدثتن ــراً –حس ــن فخ ــورة فات الدكت

مقابلــة مــع قنــاة الدنيــا في فــرع الجويــة، وقالــت كلمتهــا الشــهيرة" 

شرفي طائفتــي" والجميــع –كــا تقــول– يعــرف مــاذا قدمــت 

ــن  ــت م ــف ضح ــن وكي ــل الزنازي ــات داخ ــن للمعتق ــور فات الدكت

أجلهــن، ولكنهــا غُــدرت مــن أقــرب صديقاتهــا اللــواتي وثقــت بهــن 
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ــف(. للأس

وتســتعيد المعتقلــة الســابقة )ت . ن( قصــة مؤلمــة في حيــاة الدكتورة 

فاتــن داخــل المعتقــل روتهــا لرفيقاتهــا فيــا بعــد عندمــا كان اللــواء 

)جميــل حســن( يحقــق معهــا ويضغــط عليهــا بهــدف الحصــول على 

اعترافــات منهــا، فيضــع أمــام عينيهــا صــورة لســجينة غارقــة بدمهــا 

وبــوط عســكري يدعــس عــى رقبتهــا، وحينــا نظــرت د. فاتــن إلى 

ــة هــي رفيقتهــا المقــر. تقــول  ــاة المعذب ــأن الفت الصــورة فوجئــت ب

)ت. ن( "قصــة فاتــن تعــد أكــر دليــل عــى همجيــة وإجــرام النظــام 

ــه في  ــوريا كل ــاب س ــر إره ــل كان يعت ــام القات ــذا النظ ــةً "ه مضيف

كفــة و)فاتــن رجــب( في كفــة أخــرى، لأن أفكارهــا كانــت تنويريــة 

ومخيفــة لــه، وهــذا يفــر طريقــة التحقيــق معهــا الــذي كان يتولاه 

غالبــاً رمــوز في هــذا النظــام، ومنهــم )جميــل حســن( الــذي صرخ في 

وجههــا ذات يــوم أثنــاء التحقيــق بأنــه ســيجعلها تعــاني مــن الخــرف 

خــال عامــن إذا لم تتعــاون معهــم.

وحــول علاقــة الدكتــورة "فاتــن رجــب" بالمعتقــات الأخريــات 

داخــل المعتقــل قالــت رفيقــة زنزانتها:)ضحــت الدكتــورة فاتــن 

كثــراً للتخفيــف عــن رفيقاتهــا المعتقــات، رغــم أنهــا كانــت بأمــسّ 

الحاجــة لمــن يخفــف عنهــا معاناتهــا، وكانــت بمثابــة الأم والأخــت 

ــا  ــادر لمســامحة كل مــن يخطــئ بحقه ــة، تب ــكل معتقل والرفيقــة ل

مــن بنــات المعتقــل، رغــم أن النظــام جنّــد بعضهــن لمراقبتهــا ونقــل 

ــا. ــاط مــن أجــل الإضرار به ــا للضب ــا وكلامه تحركاته

وتتابــع )ت. ن( "الدكتــورة فاتــن كانــت متواضعــة إلى أبعــد الحدود، 

لا تــأكل لقمــة إلا إذا أكلــت المعتقــات قبلهــا وبيدهــا أحيانــاً، 

وكانــت تدافــع عــن الجميــع بمنطــق رائــع، وتطالــب بحقوقنــا قبــل 

أن تطالــب بحقوقهــا الشــخصية كتأمــن الأدويــة وإخــاءات الســبيل 

وتعجيــل المحاكــات"

تقــول )ت. ن( أن الدكتــورة فاتــن بــادرت لتنفيــذ أكــر مــن مــروع 

ــد  ــن أح ــس لديه ــواتي لي ــات الل ــجن للمعتق ــن الس ــي ضم إنتاج

ــن  ــواتي يحظ ــات الل ــى المعتق ــرض ع ــت تف ــل، وكان ــارج المعتق خ

ــري  ــغ تش ــذه المبال ــدداً، وبه ــاً مح ــارف مبلغ ــل والمع ــارة الأه بزي

يشــعرن  لــي لا  المقطوعــات  لهــؤلاء  وفواكــه وحلــوى  طعامــاً 

ــة  ــات اليدوي ــاً للصناع ــت مشروع ــا أقام ــاق، ك ــدة والانغ بالوح

ــجن  ــارج الس ــاع خ ــت تبُ ــي كان ــة الت ــو الفني ــرز واللول ــع الخ وقط

ــهن. ــات أنفس ــى المعتق ــا ع ــع مردوده ــم توزي ويت

وتختتــم المعتقلــة الســابقة قائلــة "عندمــا مرضــتُ في ســجن عــدرا 

ــى  ــا، حت ــدواء بيده ــي ال ــي وتعطين ــن توقظن ــورة فات ــت الدكت كان

عندمــا كنــت أبــي تمســح دمعتــي وتنســيني وجعــي وألمــي"

وماتــزال فاتــن كغيرهــا مــن المعتقلــن داخــل أقبيــة النظام الســوري، 

يقاســون العــذاب والانتظــار لقــاء موقــف حــق أمــام قضيــة عادلــة، 

وذنــب واحــد فقــط هــو جملــة قالوهــا ذات مــرة )الشــعب يريــد 

إســقاط النظــام(.
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وضــع الحــرب وغــاء المعيشــة وصعوبــة عــادات وتقاليــد المجتمــع 

الريفــي في المناطــق المحــررة هــذه العوامــل أصبــح الرجــل لا 

ــرأة مجــرة تحمــل كل هــذه  ــت ام ــو كان ــا ل ــا ف يســتطيع تحمله

الظــروف لوحدهــا وبعــد ان اصبحــت مســؤولة عــن أطفالهــا دون 

ــذي استشــهد. ــا ال زوجه

ــا العــبء  ــه حمله ــا أن ــش ك ــن التهمي ــة الشــهيد م ــرض زوج تتع

كلــه وعــدم اكتراثــه بهــا بعدمــا أصبحــت دون ســند أو معيــل 

فالمجتمعــات الريفيــة لا ترحــم ولا تــرك رحمــة اللــه تنــزل فتركهــا 

ــل  ــا تعيــش في كفرنب تواجــه مصيرهــا لوحدهــا مــع أطفالهــا وكونه

ــه الــرع لهــا وهــو  ــة مــن قــرى الريــف حــرم عليهــا مــا حلل قري

تعــدد الزوجــات ففــي هــذه الظــروف الصعبــة حــض الــرع عــى 

ــزواج مــن أخــرى.  ال

ســاح زوجــة شــهيد تقــدم لخطبتهــا رجــل لكنهــا لا تســتطيع الزواج 

منــه بســبب تهديــد أهــل زوجهــا لهــا بأخــذ أطفالهــا منهــا وهكــذا 

يحــرم الأطفــال مــن الأب والأم مــع إن الأم عــى قيــد الحيــاة.

فتقــول ســاح »بعــد استشــهاد زوجــي لا أوافــق عــى الــزواج مــن 

آخــر لأننــي لا أســتطيع العيــش بــدون أطفــالي مهنــد ووائــل وهــا 

ــركي  ــي وات ــت تزوج ــون ان ــي يقول ــل زوج ــراً فأه ــان بي كث متعلق

الأطفــال فنحــن لا نــرضى أن يعيــش أبنــاء ابننــا في بيــت رجــل 

ــي » ــون لي لا تتزوج ــم يقول ــب وكأنه غري

فــا بــد مــن صرخــة قويــة تهــز هــذا المجتمــع الظــالم، وإذا اســتمرينا 

ــع  ــة م ــرة كارث ــذه الظاه ــح ه ــوف تصب ــوع فس ــكوت والخن بالس

ــد  ــل فق ــاء نســائهم دون معي ــوم وبق ــهداء كل ي ــدد الش ــاد ع ازدي

ــهيد.  ــة ش ــط 30000 زوج ــل فق ــات في كفرنب ــت الاحصائي كان

ــة حــق بعــد استشــهاد  تقــول لطيفــة وهــي زوجــة شــهيد »للأرمل

ــا هــذا بســبب  ــا مــن حقن ــا المتخلــف منعن زوجهــا ولكــن مجتمعن

العــادات والتقاليــد وخصوصــاً حاجــة المــرأة للــزواج أكــر مــن قبــل 

ــؤولين  ــنا مس ــن لس ــل نح ــول الأه ــا فيق ــل له ــر الاه ــبب تنك بس

بأطفــال زوجــك اعطيهــم لأهــل أبيهــم فتضطــر الأرملــة عــى العيش 

لوحدهــا في بيــت أجــرة حتــى لا تســمع هــذا الــكلام مــن أهلهــا.

ــذا لا  ــا وه ــم بن ــا ويهت ــن يرعان ــة لم ــن بحاج ــة نح ــف لطيف وتضي

يكــون إلا بالــزواج ولكــن الــزواج في كفرنبــل الثــاني يعتبرونــه كفــر 

وبخــل الرجــال هنــا يمنــع مــن تعــدد الزوجــات وخصوصــاً إذا كان 

ــالٍ ليســوا  ــال عــى أطف ــى لا ينفقــون الم ــال حت ــة أطف ــدى الأرمل ل

ــم.  أطفاله

فقــال لنــا أبــو ســمير »لا أســتطيع الــزواج مــن أخــرى لأننــي اكتفــي 

بإعالــة أسرتي ولســت مضطــر عــى إنفــاق المــال عــى أطفــال ليســو 

أطفــالي وزوجــة الشــهيد يوجــد لهــا رب لا ينســاها.« 

أمــا محمــد ســمير »قــال هنــا عاداتنــا وتقاليدنــا لا تســمح بالــزواج 

الثــاني وتتنكــر لــه كثــرا في ظــروف الحــرب أو غــر ظــروف الحــرب 

لا نســتطيع الــزواج مــن أخــرى.« 

ويضيــف ســالم أحمــد انــا مســتعد للــزواج مــن زوجــة شــهيد عــى 

أن تعطــي أطفالهــا لذويهــم فلســت مجــر عــى إعالتهــم. 

ــرة  ــورة وك ــدد الزوجــات في ظــل الث ــن تع ــرع م ــف ال وكان موق

الأرامــل فيقــول الشــيخ محمــد الحميــد في مجتمعنــا يوجــد عــادات 

وتقاليــد خاطئــة ومنافيــة للــرع فالــزواج المتعــدد شرع اللــه بــه في 

الحــرب فقــد حــض الــرع عــى تعــدد الزوجــات بســبب استشــهاد 

عــدد كبــر مــن الرجــال وبقــاء زوجاتهــم دون ســند أو معيــل فــا بد 

مــن التذكــر عــى المنابــر مــن قبــل الأئمــة بــرورة تعــدد الزوجــات 

حتــى لا تكــون زوج زوجــة الشــهيد ضعيفــة فالمــرأة تقــوى عندمــا 

يكــون بجانبهــا رجــل. 

وتقــول المرشــدة الاجتماعيــة فاتــن الخطيــب يجــب عــى كل رجــل 

ــى لا تبقــى زوجــة الشــهيد  ــزواج مــن زوجــة شــهيد حت ــدر ال مقت

تعيــش عــى الإغاثــة وتنتظرهــا كل شــهر مــرة.

زوجــات الشــهداء يضطــرون إلى التســول لجمــع المــال بســبب قلــة 

فــرص العمــل للنســاء أو تضطــر للعمــل في الزراعــة أو مكابــس التــن 

ــار  ــع ايج ــة أسرة ودف ــي لإعال ــه لا تكف ــل شــاق ورواتب وهــذا العم

ــى  ــم ع ــة وحضه ــة شرعي ــة الرجــال توعي ــزل فالحــل هــو توعي من

الــزواج مــن زوجــات الشــهداء.

الزوجة الثانية محرمة
سوسن نابلسي | كفرنبل
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تدهور الخدمات 
الصحية في ريف إدلب

أوكسجين | كفرنبل
ــا  ــيطرت عليه ــي س ــق الت ــة في المناط ــات الصحي ــورت الخدم تده

المعارضــة في ريــف إدلــب المحــرر في العامــن الأخيريــن، حيــث أغلق 

ــادات والصيدليــات والمشــافي  ــة والعي عــدد كبــر مــن المراكــز الطبي

مــع موجــات النــزوح التــي شــهدتها المناطــق أثــر القصــف المســتمر 

بالبراميــل المتفجــرة لهــا، فأصبحــت المشــافي التــي تعمــل في مناطــق 

النظــام معــدودة عــى الأصابــع وهــي معظمهــا خاليــة مــن غــرف 

العنايــة المشــددة وغــرف المخــاض تحديــداً، فواقــع النســاء الــولّدات 

ــة.  ــة والصحي ــة الطبي ــن الناحي ــم م ــام به ــة الاهت ــداً لقل سيء ج

ــل  ــد الطف ــدج فيول ــال الخ ــة للأطف ــة طبي ــد عناي ــه لا يوج ــا أن ك

ــذا  ــرة، وه ــر متوف ــا غ ــة ولكنه ــة لحاضن ــابع بحاج ــهر الس في الش

يــؤدي للوفــاة بســبب تعــرض معظــم المشــافي للقصــف أكــر مــن 

مــرة كمشــفى دار الحكمــة في كفرنبــل ومشــفى كنصفــرة في كنصفرة 

بســبب تحــول معظــم المشــافي لميدانيــة تســعف جرحــى المقاتلــن في 

الحــرب وتقديــم الرعايــة والاهتــام بهــم متناســن حــالات الــولادة 

عنــد النســاء.

تقــول ســمية مــن كفرنبــل »كنــت حامــل ولمــا جــاء موعــد ولادتي 

ــدت  ــد ول ــزة فق ــدم وجــود مشــفى نســائية مجه ــراً لع ــت كث قلق

ــة  ــة والعناي ــة للحاضن ــر بحاج ــي صغ ــاء طف ــابع فج ــهر الس بالش

ــي. » ــات طف ــا م ــدم توفره ــن لع ــة ولك الطبي

أمــا بالنســبة لتنظــر الجهــاز الهضمــي فأجهــزة التنظــر غــر متوفــرة 

ــذه  ــرض المشــافي للقصــف أدت لتعطــل ه ــل لتع ــة كفرنب في منطق

ــفى  ــول المش ــب حص ــن الصع ــرة م ــا الكب ــراً لكلفته ــزة ونظ الأجه

عــى جهــاز جديــد. 

فيقــول المريــض رامــز وهــو شــاب مــن كفرنبــل » لــدي نزيــف في 

ــزوح ولكــن الآن  ــل الن ــج قب ــت اتعال ــة كن ــدة طويل المعــدة مــن م

وبعــد النــزوح إلى منطقــة البــارة طلــب منــي الطبيــب اجــراء تنظــر 

للمعــدة ومــن شــهرين أبحــث عــن جهــاز تنظــر ولــن أجــد إلا في 

ــت  ــه وأجري ــت إلي ــة فذهب ــب هضمي ــد طبي ــرة عن ــة كنصف منطق

ــوب« المطل

ومــن جهــة أخــرى يدفــع مــرضى السرطــان الثمــن غــالٍ لقلة المشــافي 

ــض  ــا المري ــي يحتاجه ــة الت ــر الأدوي ــم ولعــدم توف ــي به ــي تعتن الت

ــس  ــن لي ــاج ولك ــب الع ــام لطل ــق النظ ــاب إلى مناط ــر للذه فيج

كل النــاس يجــرؤن عــى الذهــاب لمناطــق خاضعــة لســيطرة النظــام 

ــم  الســفر  ــار أمامه ــكان الخي ــالات العشــوائية ف ــن الاعتق ــاً م خوف

لتركيــا لطلــب العــاج وهــو مكلــف جــداً فليــس بمقــدور كل المــرضى 

ــان لا  ــرض السرط ــة م ــا أدوي ــه أم ــاع تكاليف ــاج لارتف ــل الع تحصي

تتوفــر ويعــود فقدهــا إلى توقــف المعامــل التــي تنتجهــا أو صعوبــة 

نقلهــا مــن مناطــق النظــام إلى مناطــق ســيطرة المعارضــة في إدلــب. 

والكثــر مــن الأمــراض والآلام تفتــك بأجســاد المحاصريــن في المــدن 

ــف  ــف والقص ــا القذائ ــببت به ــي تس ــروق الت ــى الح ــررة فحت المح

ــر  ــفر وتهج ــات وس ــدرة الاختصاص ــا لن ــكان لعلاجه ــل لا م والبرامي

الكــوادر الطبيــة المختصــة في هــذا المجــال لنــزوح الأطبــاء مــن 

ــق  ــرض للحري ــذي تع ــض ال ــى المري ــة فيبق ــات المطلوب الاختصاص

ــكل لحظــة. ــألم ب مشــوهاً يت

ــداً فيضطــر المريــض لجلبهــا مــن  ــة غــر متوفــرة أب ــك الأدوي  وكذل

ــذي لا يســتطيع دفــع  ــا ان كان ميســور الحــال أمــا المريــض ال تركي

ــه. كلفــة العــاج لا يحصــل علي

ــى  ــب ع ــة يج ــد زرع الكلي ــا فبع ــر حظ ــكلى أوف ــرضى ال ــس م  لي

المريــض أن يأخــذ دواء وكلفتــه لا تقــل عــن 50 الــف لــرة ســورية 

كل شــهر واذا انقطــع عــن دوائــه فتتوقــف الكليــة المزروعــة ويضطر 

للغســيل الكليــة. 

جهــاز الغســيل غــر متوفــر في ريــف إدلــب فيجــب عــى المريــض 

ــر  ــن غ ــكلا الحل ــا ف ــفر لتركي ــام أو الس ــق النظ ــاب إلى مناط الذه

ــة.  ــاء الكلف ــل ولغ ــة التنق ــن لصعوب منطقي

ــاج إلى  ــي تحت ــات الت ــة أو الإعاق ــب القام ــال تصل ــاج اطف ــا ع أم

هرمــون لا يســتطيعون أخــذ العــاج عــى الإطــاق لعــدم توفــره في 

ــاب  ــن أصح ــد م ــأتي أح ــم إلى أن ي ــا ه ــون ك ــب فيبق ــف إدل ري

ــى  ــم فيبق ــرع له ــون وإن لم يت ــر الهرم ــب إب ــادي البيضــاء لجل الأي

ــو.  ــى النم ــادر ع ــر ق ــه غ ــر عــى حال جســدهم الصغ

آخــذه  يســتطيعون  ولا  للعــاج  بحاجــة  المــرضى  هــؤلاء  فــكل 

ــد مــن إعــادة النظــر في تأمــن  ــا ب ــم ذكرهــا ف ــي ت ــات الت لصعوب

مراكــز صحيــة وأدويــة لعــاج المــرضى في ريــف إدلــب فالإنســان لــه 

ــروف. ــت الظ ــا كان ــا كان ومه ــاج أين ــق في الع ح
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أوكسجين |  إدلب

العسكري وحلم الانشقاق

للظلــم  الســوري  الجيــش  في  العســكريون  الموظفــون  يتعــرض 

والاضطهــاد والمعاملــة الســيئة والتمييــز بينهــم وبــن العلويــن، وكل 

جرمهــم بأنهــم ســنّة فكانــوا يعاقبــون بالحبــس لعــدم الثقــة بهــم 

ــة فقــرر البعــض الانشــقاق عــن جيــش  ــة تحركاتهــم اليومي ومراقب

النظــام ولكــن هــذا القــرار لا يتخــذ في يــوم وليلــة إلا بعــد تفكــر 

طويــل وسريّ للغايــة لأن أقــل غلطــة تــودي بهــم للاعتقــال في 

الســجون السياســية أو القتــل فــا بــد مــن التفكــر والتخطيــط بعــد 

ــرار الانشــقاق.  اتخــاذ ق

ــا  ــب أول يقــول لـــ »أوكســجين« »عندم ــه رقي ــؤي حمــزة رتبت ل

ــة لدرجــة كنــت  ــة في المئ ــز واضــح مئ كنــت في الجيــش كان التميي

ــل  ــر يدخ ــجن والآخ ــن الس ــرج م ــد يخ ــة واح ــي الثلاث ــا ورفاق ان

لأننــا ســنة أو لأننــي مــن كفرنبــل لأنهــا ثائــرة، وعندمــا نخــرج مــن 

ــة  ــون بكتاب ــا ويقوم ــم بن ــدم ثقته ــا لع ــون تحركاتن ــجن يراقب الس

تقاريــر يوميــة عنــا.« وعــن معاملــة الضبــاط ذكــر لــؤي »الضبــاط 

ــب  ــد طل ــم وخاصــة بع ــا منه ــا ويحذرونن ــون معن الســنية يتعاطف

ــر.  التقاري

تعرضنــا للمشــاكل وتهــم ملفقــة ولمــا كنــا ندافــع عــن نفســنا 

يوقفوننــا ويتــم التحقيــق معنــا.« 

ــؤي ثــاث مــرات كــا ذكــر لـــ »أوكســجين«، كل  تــم توقيــف ل

مــرة مــن 15 إلى 30 يــوم مــا أضعــف عزيمتــه وكان الوضــع يــزداد 

ــول لي  ــقاقي يق ــي بانش ــم أه ــر »أكل ــوم  وذك ــد ي ــاً بع ــوءاً يوم س

ــاً فالظــروف ليســت ملائمــة لوجــود الجيــش في  ــدي انتظــر قلي وال
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ــل«.  كفرنب

ــاط المســؤولون عــن العســاكر منعهــم مــن التواصــل  يحــاول الضب

مــع ذويهــم أو مشــاهدة قنــوات إعلاميــة غــر قنــوات النظــام ويتــم 

ــول  ــة، يق ــن كل مجموع ــة وب ــم كجواســيس ي كل ثكن زرع عيونه

لــؤي »

»العســكري منقطــع عــن الإعــام تمامــاً ويوهموننــا ويزرعــون 

ــم  ــص منه ــوف نتخل ــة وس ــة ومرتزق ــؤلاء إرهابي ــأن ه ــنا ب برؤوس

بأقــرب وقــت. ولمــا كنــت اتواصــل مــع أهــي يشرحــون لنــا الوضــع 

كامــاً ولكننــا مضطــرون عــى التظاهــر بقناعتنــا الكاملــة بكلامهــم«

لكــن بعــض العســكريين كانــوا مطلعــن عــى مــا يجــري كــا ذكــر 

ــتطيع  ــا لا نس ــكلام ولكنن ــذا ال ــاً به ــن مقتنع ــض لم يك ــؤي »البع ل

ــد أو  ــة الاس ــوار أم كف ــة الث ــي كف ــة ه ــة الرجح ــن الكف ــد م تحدي

نجهــل المــدة الزمنيــة لســقوطه وكنــا نفكر دائمــا إذا تعرضنــا للهجوم 

مــن قبــل الثــوار مــاذا نفعــل فقررنــا عــى ألا نقاتلهــم ونتــوارى عــن 

ــا مــع  ــوار ولا ننــر مــن الجيــش كونن الأنظــار بحيــث لا نــر الث

الثــوار قلبــاً وقالبــاً« 

ــؤي عــن منعهــم مــن الاجــازات ليبقــوا تحــت  وتحــدث الرقيــب ل

ســيطرتهم »كانــت الإجــازات ممنوعــة وفجــأة بعــد 7 شــهور جــاءت 

إجــازات وتمــت الموافقــة عــى الإجــازة فتكلمــت مــع أهــي ليرســلوا 

لي ســيارة خاصــة مــن كفرنبــل إلى حلــب واتفقنــا عــى مــكان 

ــق الحواجــز  ــق غــر طري ــم ســلكنا طري لنلتقــي وأذهــب معهــم ث

ــب  ــن حل ــث اســتغرق 4 ســاعات م ــوار حي ــة وحواجــز الث النظامي

إلى كفرنبــل وتجنبــت طريــق الحواجــز النظاميــة والثــوار مــع أننــي 

أحمــل إجــازة رســمية تحســباً ليــس إلا«

وعــن انشــقاقه روى الرقيــب لــؤي لـــ »أوكســجين« »تأخــر 

انشــقاقي 7 شــهور بعــد قيــام الثــورة حتــى جــاءت الفرصــة المناســبة 

ــالي  ــت لاعتق ــم البي ــش يداه ــح الجي ــل أصب ــودتي لكفرنب ــد ع وبع

فقــررت انــا ورفاقــي المنشــقين أن نقيــم في بنــاء قيــد الانشــاء 

متطــرف عــن الضيعــة وبعيــد عــن تواجــد الجيــش فكنــا في البنــاء 

ننــام ونقــي معظــم الوقــت أو خــارج كفرنبــل عندمــا يصبــح 

ــراً«  ــع خط الوض

ــوات خاصــة  ــة 14 ق ــب عســكري في حمــص في الفرق أحمــد الخطي

يقــول »أثنــاء مناوبتــي أصبــت بطلــق نــاري مــن جهــة الحاجــز الذي 

كان أمامــي ولأننــي مــن إدلــب كفرنبــل ولأن الثــورة كانــت تشــتعل 

يــوم بعــد يــوم

كانــت معاملتهــم ســيئة معنــا يمــر اليــوم وكأنــه ســنة وبعــد إصابتــي 

ــي  ــورم وجه ــاج فت ــام دون ع ــكرية 5 أي ــة العس ــت في القطع بقي

وتأزمــت حالتــي فقامــوا بإســعافي إلى المشــفى ومكثــت فيــه حتــى 

تحســنت وطلبــت منهــم إجــازة ولأذهــب إلى ضيعتــي وافقــوا عــى 

ــت  ــة وشــفيت التحق ــت إلى الضيع ــد أن أتي ــة وبع الإجــازة بصعوب

بالثــوار وشــكلت فصيــل فرســان الحــق مــع ضابــط انشــق معــي.« 

ويذكــر أحمــد لـــ »أوكســجين« الإنجــازات التــي حققوهــا »ضربنا 

أول حاجــز بعــد الانشــقاق يدعــى حاجــز العيــار فارتقــى كثــر منــا 

ــى  ــاورة تدع ــة مج ــا إلى منطق ــا وانتقلن ــر أيض ــم الكث ــات منه وم

معــرة حرمــة ومــن ثــم إلى معــرة ماتــر وإلى الفطــرة وكلــا نقــوم 

بتحريــر ضيعــة نشــكل حواجــز فيهــا مــكان حواجــز النظــام«. 

هــا هــم أبطالنــا الشــجعان تركــوا جيــش النظام وانشــقوا عنــه وكانوا 

في قلــب المــوت يتحــدون الصعــاب منفيــن عــن أهلهــم وذويهــم لا 

يعرفــون مصيرهــم قبــل الانشــقاق فهــم ليســوا مــع النظــام لكنهــم 

ــنح  ــا تس ــقاق إلا عندم ــتطيعون الانش ــايرته ولا يس ــن لمس مضطري

لهــم الفرصــة المناســبة.
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لا تســتطيع أن تذكــر الزبــداني عــى شــفتيك إلا وتدمــع عينك وينبض 

قلبــك بضربــات متواتــرة عــى ماحــلّ بهــا مــن دمــار وخــراب. كانــت 

ــا وســهلها  ــن جباله ــات الســحر ب ــا آي ــع فيه ــة تجم ــاً ومدين مصيف

الرحــب الــذي يحضــن أشــجار الفواكــه مــن كل لــون وطعــم وخاصة 

التفــاح أمــا عــن خضرواتهــا فلــن تــذوق مثلــه البتــة.

لم تبــق الزبــداني عــى حالهــا، فاليــوم هــي مرمــى للدبابــات وأهلهــا 

أهــداف للقناصــة المتمركــزة هنــا وهنــاك، مــن بقــي فيهــا ذاق كل 

أنــواع الخــوف والرعــب.

أذكــر جيــداً تلــك الليلــة المظلمــة حتــى القمــر كان غائبــاً عــن ســاء 

مدينتــي، صــدح جهــاز اللاســلكي بنــداءات الحــرس »طيــارة قطعــت 

تــحــت 
بتول عبدالله | الزبدانيالـبـرامـــيــــل

قصة 

رحلة في سراديب الذاكرة

144
د 

عد
| ال

ين 
سج

وك
أ

20
15/

0
6/

0
1

16



التكيــة وباتجــاه الزبــداني« عنــد هــذا النــداء تبــدأ النــاس بالهرولــة 

مــن جهــة إلى أخــرى ومــن الطوابــق إلى الأقبيــة أثنــاء هروبــك عليــك 

البقــاء متيقظــاً لضربــات مدافــع الحــوش أو دبابــة حــرش بلــودان 

وهاونــات وادي قــاق ورصــاص حاجــز العقبــة.

ــزال  ــت الأجــواء« مات ــداني دخل ــوق الزب ــارة ف ــداء »الطي ــرر الن يتك

ــن أي  ــة م ــة الخالي ــوارع المظلم ــموعة في الش ــة مس ــة سريع الحرك

ــل  ــام مث ــك في الظ ــا حول ــرى م ــك أن ت ــداني علي ــي الزب ــوء فف ض

ــر. ــان أك ــت بأم ــتد الظــام كن ــا اش ــة فكل البوم

ــداء الأخــر  ــه ســمع الن ــه لأن ــن بيت البعــض لم يســتطع الخــروج م

للتــو فــكان الخيــار الأنســب اختيــار غرفــة مــن منزلــه أقــل عرضــة 

ــتهداف. للاس

خالــد وزوجتــه وابنتيــه كانــوا مــن أصحــاب الحظــوظ القليلــة 

ــداني أو لعــل  ــداء باقــراب الطــران مــن الزب ــن لم يســمعوا الن الذي

ــاة. ــذه المأس ــوا ه ــم أن يعيش ــب له ــد كت ــدر ق الق

قبــل يــوم طلبــت جنــى وماســة رؤيــة والدهــا فقــد مضــت أيــام 

ــا  ــت عين ــاورة . كان ــدة مج ــم وهــم في بل ــد عنه ــو بعي ــة وه طويل

ماســة )5 ســنوات( البريئتــن الضعيفتــن حزينتــان دومــاً فهــي تحب 

والدهــا وتكــره الابتعــاد عنــه فظــروف النــزوح جعلتهــا تفكــر دومــاً 

وتــرح بعينيهــا بعيــداً عــن كل مــا حولهــا فقــد نضجــت وأصبحــت 

أكــر وعيــاً رغــم ســنواتها القليلــة.

ــداني لتجتمــع  لبــت الأم طلــب ابنتيهــا وجــاءت إلى منزلهــم في الزب

الأسرة معــاً، يأكلــون ويمرحــون ويركضــون حــول والدهــم يزقزقــون 

كالعصافــر التــي عــادت للتــو مــن الهجــرة وتفــرح بأزهــار الربيــع 

ــا  ــت ماســة وأخته ــا، هكــذا كان ــذوق رحيقه ــا وتت فتشــمها وتضمه

الصغــرى جنــى لا تســعهما الفرحــة فهــا اليــوم في أحضــان والدهما. 

ــران  ــدأ، فالط ــد يه ــزة لم يك ــى الأجه ــداءات ع ــوات الن ــن أص لك

ــة  ــره فأربع ــد والك ــاً بالحق ــداني محم ــاء الزب ــق في س ــا حل ليلته

ــاس والأطفــال. ــوات الن ــل كانــت جاهــزة لتنهــي حي برامي

ــر  ــوء صغ ــره ض ــذي يك ــام ال ــاس والظ ــة بالن ــة المكتظ في الأقبي

)بصيــص ضــوء القداحــة( فقــط. صراخ أطفــال صغــار والأم تحضــن 

وتحــاول أن تحمــي صغارهــا والجميــع يتمتــم »يــا رب ســلم »اللــه 

أكــر، يــا رب« بينــا يحــاول الأب ابعــاد أطفالــه عــن الأبــواب 

ــورة. ــل خط ــكان الأق ــاد الم ــذ وايج والنواف

ــارة وتبتعــد  يعلــو صوتهــا وتقــرب، هديرهــا مــأ المــكان تقــرب ت

ــن  ــبيحات الخائف ــل وتس ــوى تراتي ــو س ــر يعل ــوت آخ ــارة، ولا ص ت

راجــن اللــه حمايتهــم. ابتعــد الصــوت عــن القبــو قليــاً لكــن 

ــرخ الحــارس عــى  ــا فجــأة وي ــاً يشــتد صوته ــازال قائم الرعــب م

ــلم«  ــم س ــت. الله ــارة رم ــت الطي ــارة زت ــورور » الطي ــاز ال جه

ــض.  ــا البع ــبث ببعضن ــهادة نتش ــق الش ــاول نط ــا نح ــق آذانن نغل

ماســة في حضــن والدهــا والأم تهــدأ جنــى التــي تــرخ خوفــاً مــن 

ــة. ــاعات طويل ــرت كس ــات م ــرة. للحظ الطائ

 فجأة انقطعت الأنفاس وانتهى كل شيء فالأقدار تمت.

ــاً وماســة قبلــت والدهــا ونامــت نومــاً  ــاً أبدي صمتــت جنــى صمت

هادئــاً لم تســتيقظ بعــده لأن البراميــل ســقطت عــى منزلهــم 

ــم  ــن حوله ــل م ــرت كل جمي ــم .. ودم ــم وألعابه ــت كتبه وأحرق

منزلهــم  يحبــون  لأنهــا  فقــط  عصفورتــن  أرواح  وخطفــت 

ووالدهــم.

 يهــرع الجميــع إلى المــكان، يبحثــون عــن نــاجٍ هنــا أو هنــاك كانــت 

ــى  ــت الأم والأب ع ــا ونقل ــاض والديه ــت الأنق ــة تح ــى وماس جن

عجــل إلى المشــفى الميــداني وبقيــا في غرفــة العمليــات لســاعات فقــد 

ــم إلى  ــث بقلوبه ــه أن يعيشــوا مأســاة ســتبقى تعب ــا الل ــب له كت

الأبــد.

أربعــة براميــل قضــت عــى فــرح الطفولــة وحولــت أحلامهــم لرمــاد 

وفــرح والديهــا لحــزن دائــم فــالأب اليــوم لا يقــدر عــى الحــراك 

لشــلل بأحــد أطرافــه ومازالــت الأم تخضــع للعــاج.

انتهــت قصــة إحــدى الأسر ومثلهــا العــرات مــن القصــص كتبتهــا 

البراميــل وخطتهــا بلحظــات وطــوت تحــت الــراب أرواحــاً غضــة لم 

ــا  ــاً وأقــى أحلامه ــاً دافئ ــب إلا حضن ــاة شيء ولم تطل ــر مــن الحي ت

ــن  ــي لم ول ــرب الت ــن الح ــدة ع ــرة بعي ــة صغ ــوى ولعب ــة حل قطع

يفهمــوا لعبتهــا القــذرة.

الزبداني 24 / 2014/5
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قناة الجزيرة وقفة مع الحيادية
سهير أومري  | أوكسجين

مــا لا شــك فيــه أن الحياديــة إحــدى أهــم الأســس العلميــة للعمــل 

ــل  ــة دون أن يتدخ ــادة الصحفي ــم الم ــل في تقدي ــي ، وتتمث الصحف

كاتبهــا بإبــداء رأيــه الشــخصي أو الحكــم عــى القضايــا أو المواقــف، 

ــع  ــرد ، م ــه المج ــو ، بوصف ــا ه ــدث ك ــع أو الح ــد الواق ــل يرص ب

عــرض رأي النــاس حولــه ، أو التحليــل الســياسي لــه مــن قبــل 

المختصــن ، دون أن يقــدم شــهادته ليؤكــد صحــة هــذه التحليــات 

ــا  ــاً أمين ــي ناق ــث يكــون دوره الصحف أو صــدق هــذه الآراء ، بحي

للواقــع ، وعينــا دقيقــة تنقــل الصــورة دون أن يتدخــل في وضــع أي 

مــن لمســاته عليهــا ، مــع التزامــه بإيــراد الــرأي الآخــر فيــا يقدمــه. 

ــل  ــة تتحاي ــة والصحفي ــات الإعلامي ــب الجه ــإن أغل ــى الأرض ف وع

عــى هــذا المبــدأ الأخلاقــي الصحفــي بتقديــم توجههــا ورأيهــا بأحــد 

طريقــن: 

إمــا عــن طريــق مــن تحاورهــم أو تأخــذ رأيهــم فتختــار المتحدثــن 

الذيــن يمثلــون رأيهــا فتجعلهــم يتكلمــون وينقلــون صــورة الحــدث ، 

وتمنحهــم مســاحة مــن الــكلام أوســع وأكــر مــن الــرأي الآخــر

ــون  ــم يتكلم ــل عنه ــن تنق ــل م ــة تجع ــئلتها بطريق ــة أس أو بصياغ

ــه.. ــا تذهــب إلي ــدون م ــا ويؤك برأيه

ــة النــرة  ــاء أحمــد منصــور الأخــر مــع أمــر جبه وبالنظــر إلى لق

)أبــو محمــد الجــولاني( فــأول مــا يطالعنــا تعقيبــه عــى قــول 

ــة  ــة الدرزي ــن فالطائف ــل إلا المحارب ــة لا تقات ــولاني" أن الجبه "الج

لا تحمــل الســاح لذلــك فهــم لا يقاتلونهــا ، فــكان تعقيــب أحمــد 

ــال: ــولاني فق ــدق كلام الج ــى ص ــاهد ع ــور كش منص

ــا  ــت وأن ــا فوجئ ــة أن ــرى الدرزي ــف الق ــت مل ــا فتح ــي طالم " يعن

ــن المناطــق المحــررة  ــر م ــا أني كث ــة بم ــام الماضي أتجــول خــال الأي

قطعــت مئــات الكيلــو مــرات وجــود أكــر مــن عــر قــرى درزيــة 

ــرى مســيحية  ــك ق ــا وكذل ــون أهله ــم مــن تؤمن ــت أنكــم أنت فوجئ

ــأة لي... " ــر كان مفاج ــذا الأم ــر ه الأم

ويتابع "منصور" سؤاله بطريقة الإثبات الإنكاري:

"أنتــم الآن لا تفرضــون شــيئاً عــى النصــارى ولم تأخــذوا أحــدا كــا 

يــروج الإعــام الغــربي لم تأخــذوا النســاء ســبايا ... "

ثــم يعقــب مركــزاً عــى مــا قالــه الجــولاني ومؤكــد عليــه ومســتنتجاً 

لخلاصتــه: 

" يعنــي جبهــة النــرة لا تقــوم بتكفــر مســلم إلا بمــا نــص عليــه 

الــرع "

ثم نسمعه يسأل: 

ــة اســتخباراتية ولا  ــأي جه ــة ب ــس لكــم أي علاق " بالنســبة لكــم لي

ارتبــاط بــأي دولــة خليجيــة )ليــأتي جــواب الجــولاني: ليــس لنــا أي 

ــة !( علاق

ويتابع منصور: 

ولا تتلقــون أي دعــم حتــى مــن بعــض الــدول الإســامية التــي تقــوم 

بدعــم بعــض الفصائــل؟

ــة  ــذي يوجــه الإجاب ــاً أســلوب الســؤال المنفــي ال ــك متبع في كل ذل

ــدل الســؤال المجــرد ...  ب

ــاة في  ــول الحي ــة ح ــهاداته الإيجابي ــم ش ــور" في تقدي ــع "منص ويتاب

ــول: ــرة فيق ــة الن ظــل جبه

ــف  ــب والري ــب وإدل ــام في حل ــدة أي ــدى ع ــى م ــت ع ــا تجول " أن

مشــيت مشــات الكيلومــرات تكلمــت مــع النــاس وجــدت أن 

ــارج  ــن الخ ــا ع ــل ربم ــتغناء كام ــا اس ــق فيه ــة مناط ــق غني مناط

ووجــدت النــاس في نفــس الوقــت لا تدفــع ضرائــب ولا تدفــع أشــياء 

ــة ببــاش في  ــا ببــاش والمي ــى الكهرب تفــرض عليهــا مــن قبلكــم حت

ــا  ــة وكهرب ــا مي ــن الي فيه الأماك

وقبيــل نهايــة الحــوار يقــدم "منصــور" شــهادته أيضــاً ولكــن 

كمقدمــة لســؤال لا علاقــة لــه بهــذه الشــهادة عــى الإطــاق فيقــول:

ــن القــرى والمــدن مــن  ــي شــاهدتها في جــولاتي ب "مــن الأشــياء الت

ــن  ــق والذي ــذه المناط ــاس في ه ــا أن الن ــب إلى غيره ــب إلى إدل حل

يقــدر عددهــم حــوالي 5 ملايــن ســوري يعيشــون بأمــان شــبه تــام 

ــف  ــض القص ــك بع ــام وكذل ــا النظ ــي يضربه ــل الت ــتثناء البرامي باس

الــذي يــأتي مــن قــوات التحالــف هــل هنــاك تنســيق بــن الطائــرات 

التــي تســتخدم المجــال الجــوي الســوري"

للحــوار جــزء ثــان كــا وضــح )أحمــد منصــور( ولكــن مــع مــا رأينــاه 

وتابعنــاه في هــذا الجــزء ترتســم علامــات الاســتفهام حــول التوجــه 

الــذي تنحــو إليــه قنــاة الجزيــرة في تقديــم جبهــة النــرة عــى هــذا 

ــم  ــع العل ــر، م ــر وأك ــذي يعمــق شــعبيتها أك ــا ال النحــو وترويجه

ــا  ــة ، وم ــولات الجبه ــام لبط ــره الت ــع تقدي ــوري م ــعب الس أن الش

حققتــه عــى الأرض مــن انتصــارات ، إلا أنــه يبقــى متوجســاً خيفــة 

لمــا تخططــه عــى الأرض لمرحلــة مــا بعــد الأســد ، وخصوصــاً بعــد 

تأكيــد أميرهــا ارتبــاط الجبهــة بالقاعــدة والتزامــه بالانتــاء لهــا..!
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ــويداء  ــة الس ــى محافظ ــور ع ــبه محظ ــي ش بق

كســائر المــدن الســورية أن تقــوم لهــا قائمــة 

ــر  ــث تطوي ــن حي ــة ولا م ــث التنمي ــن حي لا م

خدماتهــا الأساســية أو امكانيــة انخــراط أهلهــا في 

صناعــة القــرار في بلــد العســس ولصــوص الوطن.

أذكــر ممكــن تخرجــوا مــن دفعتــي أن أحــداً 

منهــم لم يبــق في ســورية وقــد كان واحدهــم 

ــول، يق

"تركنا لهم البلد يتهنوا فيها هذي مش إلنا"

ــا ليســتفيد  كانــت الأمهــات تقــول، "نــربي أبناءن

الغــر منهــم"

حتــى تحولــت الجاليــة مــن أبنــاء الجبــل العاملة 

في دول الخليــج إلى الخــزان البــري الــذي يبقــي 

ــة  ــاة إضاف ــد الحي ــى قي ــويداء ع ــة الس محافظ

ــة  ــا الجبلي ــحيح لأراضيه ــاج الش ــض الانت إلى بع

الوعــرة .

ومــن بقــي مــن أهلهــا ممــن ليــس مغتربــاً أو لا يعمــل في أرضــه.. 

ــرارات  ــة لق ــة في أي لحظ ــره فريس ــى أم ــوب ع ــف مغل ــا موظ إم

ــم ــه إذا كان مــن غــر المــرضي عليه ــد تقطــع رزق تعســفية ق

وإمــا مــن الحثالــة التــي وضعهــا حكــم "البعــث الأســدي المخابــراتي 

ــداً لا في  ــس أب ــي ولي ــق المح ــع الضي ــة المجتم ــوي" في واجه المافي

الواجهــة الســورية ولا في عمــق التشــارك في أي صناعــة قــرار لا عــى 

صعيــد ســياسي ولا عســكري ولا أي شيء إلا عنــد الحاجــة لنفــخ 

ــارة  ــرورة لإث ــد ال ــتخدامهم عن ــن« لاس ــخاص »التافه ــض الأش بع

الفــن والقلاقــل.

كانــت ذروة سياســة التهجــر الممنهــج لشــباب الســويداء بعــد 

الانتفاضــة الشــعبية المغــدورة عــى خلفيــة أحــداث البــدو في عــام 

ــد.  ــار الأس ــة بش ــة بالوراث ــس الصدف ــلم رئي ــد تس 2000 بعي

ــا  ــا.. وتبعه ــفارة فنزوي ــى س ــم ع ــة التقدي ــوا إمكاني ــا فتح بعده

سياســة تطفيــش رهيبــة أدت إلى نزيــف بــري هائــل باتجــاه القارة 

ــورية  ــة الس ــج بالعمال ــان كان يع ــى لبن ــة. حت ــة الجنوبي الأمريكي

ــح. ــل الجري ــاء الجب الفقــرة مــن أبن

عندمــا بــدأت ثــورة الكرامــة في ســورية في آذار 2011 أبــرز مشــاركة 

فيهــا أن عــرات الآلاف مــن شــباب الجبــل ممــن بقــوا فيــه، رفضــوا 

الالتحــاق بالخدمــة العســكرية ومشــاركة جيــش "أبــو شــحاطة" في 

قتــل الســوريين مــن أجــل حمايــة كــرسي الحكــم الــوراثي. 

وهــذا جــزء مــن جوهــر فلســفة الوجــود في عــدم المشــاركة في ســفك 

الدماء..

ــي  ــة الت ــا تبقــى مــن الأهــالي المنهكــن مــن الحــرب الطاحن ــا م أم

ــوا  شــنتها الطغمــة الحاكمــة في دمشــق عــى أهــل ســورية .. حاول

ــم ..  ــاة في بيوته ــد الحي ــى قي ــاء ع ــبيلاً البق ــه س ــتطاعوا إلي ــا اس م

وســط رعــب مركــب مــن غــدر الطغمــة الحاكمــة والتخويــف مــن 

ــج. الارهــاب الممنه

هذا غيض من فيض وللحديث بقية.. 

تهجير شباب السويداء 
في العهد البائد

مانيا الخطيب  | هلنكسي
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ماذا يحدث لأطفالنا خلال الحرب 

لــدى  الطفــل  يعُــاني  قــد 

مــن  شــكل  لأيّ  تعرُّضــه 

الأذى  إلى  الصّدمــة  أشــكال 

الجســدي أو الضغــط النفــي. 

ــار  ــا بعــن الاعتب وإذا مــا أخذن

ــدرات  ــك الق ــل  لا يمل أنّ الطفّ

الذّهنيّــة الكافيّــة، التي تســمح 

الخــرات  يســتوعب  أن  لــه 

ــىً  ــا معن ــة وأن يعطيه الصّادم

مفهومــاً. يضُــاف إلى ذلــك عــدم قدرتــه عــى التعّبــر الكلامــي عــن 

معاناتــه ربمــا نســتطيع أن نفهــم مــدى خصوصيّــة مــا يعتريــه مــن 

والســلوك.  المشــاعر  في  اضطــراب 

فالأطفــال عــادةً يظُهــرون أنواعــاً متعــددة مــن ردود الفعــل التــي 

ــى  ــهر أوحت ــام أو أش ــد أي ــة، أو بع ــر الحادث ــاشرةً إث ــر مب ــد تظه ق

ــة عنــد الطفــل تكــون إمّــا  ســنين. إنَّ الاســتجابة الطبيعيّ

المقاومــة و إمّــا الهــروب. فالمقاومــة تظهــر مــن خلال 

ــه يحــاول التشــبّه  ســلوكه العــدائي العنيــف، إذ إن

ــد  ــى قي ــى ع ــه يبق ــه علّ ــوى من ــدي الأق بالمعت

ــو  ــروب، فه ــا اله ــاء(. أم ــزة البق ــاة )غري الحي

يتجسّــد بالانعــزال عــن الآخريــن وبفصــل 

ــببّ الألم والأذى. ــا يس ــن كل م ــذات ع ال

وقــد ســاعدت الدراســات في معرفــة مَــنْ 

مِــن الأطفــال يُكــن وضعــه في خانــة الخطــر 

ــره.  ــذي يظه ــلوك ال ــوع الس ــن ن ــاً م انطلاق

فالمعــروف أنَّ ردود الفعــل الحــادة تظهــر 

مــكان  في  تواجــدوا  الذيــن  الأطفــال  لــدى 

الكارثــة. أو اختــروا تهديــدًا مبــاشًرا لحياتهــم 

ــون أو تعرضــوا لإصابــة جســديةّ  أو حيــاة مــن يحبّ

خطــرة أو ســمعوا صُاخًــا أو اســتغاثة ولم يتمكنــوا 

مــن تقديــم المســاعدة، أو فقــدوا الدّعــم مــن جانــب الكبــار أثنــاء 

الكارثــة وشــاهدوا ردود فعــل الكبــار.

فأثنــاء الصّدمــة، وبعدهــا، يعــاني الطفّــل من مشــاعر الذّعــر، العجز، 

والرّعــب، التــي تــؤدي إلى اضطــراب عاطفــي حــادٍ ومزمــن. وهــذا 

يــؤدي عــادةًإلى ظهــور اضطرابــات عــى ثلاثــة أنــواع: اضطــراب مــا 

بعــد الصّدمــة )Post Traumatic Stress Disorder(، اضطــراب 

الضّغــط الحــاد )Acute Stres Disorder(، واضطــراب التكيّــف 

 .)Adjustment Disorder(

ويجــدر التنبيــه هنــا إلى أنّ اضطــراب مــا بعــد الصّدمــة ليــس 

ــل إنّ  ــة, ب ــر الصّدم ــل إث ــه الطف ــذي يعُاني ــد ال ــراب الوحي الاضط

هنــاك مشــاكل أخُــرى مــن المحتمــل ظهورهــا بعــد الصدمــة مثــل: 

القلــق, اليــأس, نوبــات الغضــب المفاجــئ, محــاولات الانتحــار, 

ــيّة,  ــاكل الدراس ــب, المش ــعور بالذن ــل, والش ــعور بالأم ــدان الش فق

مشــاكل الذاكــرة ونقــص في الانتبــاه والتركيــز, والمشــاكل في العلاقــات 

الآخريــن,  مــع 

ــق  كالتعل

أ. أحمد شيخاني  | معالج نفسي
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ــوم  ــن يق ــا، أو م ــن أو كلاه ــد الأبوي بأح

إلى  إضافــة  للطفــل.  بالنســبة  مقامهــا 

شــكلٍ مــن أشــكال النّكــوص.

    عــدا عــن الأذى الجســدي والنّفــي 

والنــائي، الــذي يتعــرضّ لــه الطفّــل في مثل 

ــاك عامــل خطــرٍ  ــإنَّ هن هــذه الظــروف، ف

ــل  ــال التعّام ــه خ ــاه ل ــا الانتب ــافّي علين إض

مــع الطفّــل. حيــثُ تتأثــر منظومــة القيــم 

بشــكلٍ كبــر في ظــروف الحــروب والنزاعات 

ــل:  ــوم مث ــف مفه ــح تعري المســلحّة، فيصب

مرتبطــاً  الأخلاقــي،  والســلوك  العدالــة 

ــذي  ــع العنــف الاجتماعــي ال ــه بواق بعلاقت

يســود في الحــرب، لتذهــب قيــم كانــت 

ســائدة وتحــلّ محلهّــا قيــا جديــدة، لا 

ــار الدّمــار  تســاعد للأســف عــى تجــاوز آث

الــذي طــال المجتمــع عــى مختــف الصّعــد.

ــال إلى  ــن الأطف ــد م ــرضّ العدي ــاً يتع فمث

ــة تلقــن شــديد عــن طريــق وســائل  عمليّ

وتميــل  المدرســة,  أو  البيــت  أو  الإعــام 

ــف  ــد العن ــذه إلى تمجي ــن ه ــة التلّق عمليّ

والانتقــام والتعّصّــب، فينمــو الطفّــل عــى 

فكــرة أنَّ القتــل هــو الوســيلة الأفضــل 

لحــلِّ النّزاعــات، وأنـّـه أمــرٌ مُبــاح مــن 

النّاحيــة الأخلاقيّــة. وهــذا مــا يجعــل الأمــر 

أكــر تعقيــداً ســواءً في الحيــاة الراهنــة أم في 

المســتقبل، وفي ظــلِّ غيــاب العدالــة المجتمعيّــة تصبــح هــذه القيــم 

الســلبيّة تــورث مــن جيــلٍ إلى آخــر وربمــا تمتــدُّ لعــدة أجيــال. إذا لم 

ــذ الآن. ــا من ــل معه ــم التعّام يت

    ومايجــب الانتبــاه إليــه هــو أنّ الطفّــل في كثــر مــن مجتمعاتنــا 

ــث  ــن حي ــتثنائيّاً م ــاً اس ــش وضع ــوريا، يعي ــة في س ــة وخاص العربيّ

أنّ الخــرات الصّادمــة متكــررة ومتصاعــدة ومســتمرة لزمــن طويــل. 

كــا أنّ المجتمــع كلــه لازال تحــت التهّديــد والخطــر مماجعــل 

مصــادر الدّعــم والمســاندة هشّــة جــداً وقابلــة للانهيــار في أيّ لحظة.

وتصاعدهــا  الصّادمــة  الأحــداث  تكــرار  فــإنّ  ذلــك  إلى  إضافــةً 

أنتجــت  خاصــة(،  منطقتنــا  )في  الطفّــل  حيــاة  في  واســتمرارها 

مجموعــة مــن الأعــراض لــدى هــذا الطفــل تخطـّـت الأعــراض 

المعروفــة في اضطــراب مــا بعــد الصدمــة. فالغضــب غــر المنــرف 

كان أهــم هــذه الأعــراض الإضافيّــة، حيــث أنّ الطفّــل يختــزن 

ــب  ــذا الغض ــام. ه ــة الانتق ــر لحظ ــو ينتظ ــف وه ــب والعن الغض

»النائــم« الــذي يــؤذي الطفّــل، إذ يجعلــه في حالــة توتــر مســتمرة، 

ــي  ــوم ومشــاعر الكــره تجــاه الغــر، والت ــات في النّ ــا اضطراب ترافقه

ــر هــذه المشــاعر. تتُرجــم بســلوك عــدائّي تجــاه أيّ شــخص يث

ومــن جهــة أخــرى فــإنَّ تحليــل وضــع الطفّــل في مجتمعاتنــا في زمــن 

الحــرب، يحتـّـم علينــا الإشــارة إلى البيئــة الحاضنــة لهــذا الطفــل ومــا 

ــة  ــة وعوامــل قــوة. ففــي المجتمعــات العربي ــه مــن خصوصيّ تحمل

غالبــاً مــا يتلقــى النــاس الصّدمــات بشــكلٍ جماعــيّ وليــس بشــكلٍ 

فــردي. ونلاحــظ أنّ الترابــط داخــل الأسرة النوويـّـة ومــع الأسرة 

ــاً. كــا هــو الترابــط الاجتماعــي عــى مســتوى  الممتــدة لايــزال قويّ

القريــة أو الحــي أو المدينــة. فضــاً عــن الــدور المهــم الــذي تلعبــه 

الأديــان ودور العبــادة مــن تقويــة وتحفيــز الإيمــان الدينــي في 

المحافظــة عــى تماســك المجتمــع وتدعيمــه خصوصــاً في أوقــات 

ــات  ــع الصّدم ــن وق ــراً م ــف كث ــل تخف ــذه العوام ــات. كل ه الأزم

عــى الأفــراد، فهــي تشــكّل شــبكة دعــم ومســاندة، علينــا أن 

نأخذهــا بعــن الاعتبــار خــال التدّاخــات فهــي تشــكّل عوامــل قــوة 

تســاعد الطفّــل وذويــه في الخــروج مــن هــذه الأزمــات بأقــلِّ الأضرار 

النفســيّة.
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فارس الحلبي  | حلب

ص» أبــو ســعيد » أب لخمســة أطفــال يتجولــون في الطرقــات يبيعــون 

البســكويت في حــي الفــردوس يقــول » ليــس لــدي عمــل وأنــا لم اعــد 

قــادرا عــى تامــن مســتلزمات أولادي، فهــذا مــا اضطــرني لأن اجعلهــم 

ــع  ــه، تدم ــا يحتاجون ــم، وشراء م ــب مصروفه ــكاكر لكس ــون الس يبيع

ــداً أن يتركــوا  ــد لهــم أب عينــي حــن أراهــم وخصوصــاً أني لم أكــن أري

مقاعــد الدراســة ولكــن لم أجــد حــاً آخــر« 

ويعــر »محمــود« وهــو طفــل لا يتجــاوز عمــره العــر ســنوات عــن 

ــا لا اشــحذ أن أحــاول أن أبيــع  وجهــة نظــره في الموضــوع فيقــول »أن

هــذه الســكاكر لأقــف بجانــب أبي وأســاعده في مــروف المنــزل 

ــي  ــا تبتســم أم ــرح عندم ــه واف ــا يحتجون ــار م وأحــر لإخــوتي الصغ

ــي »  ــا ابن ــك ي ــه يرزق ــول لي الل وتق

وعنــد ســؤالنا لســمر وهــي فتــاة في التاســعة مــن العمــر تقــف عــى 

بســطة تبيــع فيهــا الدخــان لمــاذا تركــت الدراســة وأصبحــت تعملــن 

قالــت »أبي لا يســتطيع أن يتحــرك فهــو مصــاب وأنــا أعمــل لأســاعده 

عــى شراء دوائــه والدراســة لــن تســاعد أبي عــى الشــفاء لــذا تركــت 

الدراســة وصرت أعمــل لأقــف بجانبــه وأتكفــل بمــروف علاجــه » 

وبــكلام يســبق ســنه عــرّ »ســامر« عــن وضعــه وهــو طالــب في الصــف 

ــع فقال الراب

» أنــا أدرس وأعمــل، أدرس في المدرســة في الصبــاح، وبعدهــا أن أنــرف 

ــيئاً  ــح ش ــاس وارب ــه للن ــة، وأبيع ــن الأكلات المنوع ــا م ــل صندوق أحم

بسيطاً، لكنه جيد وأحسن من الشحادة » 

ــوف  ــم وللوق ــوارع رأي مه ــال الش ــول وأطف ــوع التس ــن في موض للدي

عنــده ســألنا الشــيخ فــارس وهــو أحــد أهــل العلــم والديــن في حلــب 

فقــال:

ــر،  ــة بالفق ــن عــى ضرورة العناي ــز الدي ــد رك ــدأ فق ــث المب ــن حي »م

وإكرامــه والإحســان إليــه، حيــث فــرض لــه زكاة المــال، كــا نهــى عــن 

ــالى:  ــال تع ــه بالمــن أو بغــره، ق ــه والإســاءة إلي ــر الســائل أو إيذائ نه

)وأمــا الســائل فــا تنهــر(، ولكــن في الوقــت نفســه ركــز الإســام 

عــى قيمــة العمــل وعــى تمييــز العامــل عــن العاطــل ، والقــوي عــن 

الضعيــف، والعزيــز عــن الذليــل، أمــا بالنســبة للأطفــال فللأطفــال في 

الإســام حقــوق مصانــة يحمــل الجميــع مســؤولية صيانتهــا وحفظهــا 

ومــن هــذه الحقــوق حقهــم في التعليــم إذ يتوجــب عــى المجتمــع أن 

ــا  يضمنــه لهــم ، وأن يحميهــم مــن ذل الســؤال، واليــوم فــإن أطفالن

بأمــس الحاجــة إلى مــن يقــف معهــم ويســاندهم في هــذه الظــروف، 

وكل مــن يســتطيع أن يســحب طفــاً مــن الشــوارع ويرجعــه إلى 

الدراســة، ويدعمــه أو ينفــق عليــه فعليــه أن يقــوم بمــا يقــدر عليــه 

ــراداً وجماعــات،  ــع أف ــذه مســؤولية الجمي ــداً فه ــك جه ــر لذل ولا يوف

وكــا وجهنــا عليــه الصــاة والســام فكلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن 

رعيتــه.

في حلب أطفال يبيعون وطفولة تباع
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افتتــح في ريــف إدلــب مراكــز للأطفــال تقــوم بإعــادة تأهيــل الطفــل 

ــورة مــن اشــتباكات في  وتقويمــه بعــد أن ذاق الويــات في هــذه الث

ــة  ــزوح مــن مــكان لآخــر وقصــف في نهاي ــم ن ــادئ الأمــر ومــن ث ب

ــر ســلبي  ــا تأث ــة كل هــذه العوامــل له ــرات الحربي المطــاف بالطائ

عــى نفســية الطفــل مــا يجعــل تصرفاتــه عدوانيــة. 

ــى  ــاعدهم ع ــا ويس ــراءة لأطفالن ــادة ال ــوم بإع ــنافر يق ــز س فمرك

ــز  ــم المرك ــا له ــي يقدمه نســيان الحــرب مــن خــال النشــاطات الت

ــز.  ــه المرك ــا يهــدف إلي ــكادر هــذا م ــل ال مــن قب

تقــول غاليــة الرحــال مديرة مركــز ســنافر الأطفال لـ »أوكســجين« 

ــرب  ــن الح ــا رأوه م ــة لم ــر عدواني ــال أك ــة الأطف ــذه المرحل »في ه

فأصبحــوا يكذبــون ويسرقــون ويلعبــون في الشــارع لفشــل المــدارس 

ــون  ــوة يضرب ــم والأخ ــمعوا كلام ذويه ــة ولا يس ــة الراهن في المرحل

بعضهــم ضرب مــؤلم في البيــت حتــى هــذه التصرفــات تصرفوهــا مــع 

بعضهــم في المركــز. 

ــب بالكشــف عــن المشــاكل  ــن الخطي ــوم المرشــدة النفســية فات تق

التــي تواجــه الأطفــال بســبب الحــرب وتأثيرهــا عــى الطفــل بشــكل 

أو بآخــر. تقــول »يعــاني معظــم الأطفــال مــن تشــتت فكــري وكــرة 

الحركــة والعدوانيــة مــع غيرهــم كــا أنهــم يعانــون مــن عــدم الثقــة 

ــد بالأهــل«  ــق الزائ ــول لا إرادي والتعل ــق وتب بالنفــس وخــوف وقل

ولعــاج هــذه الحــالات تقــول فاتــن »الصــر ثــم الصــر عــى 

الأطفــال واحتمالهــم إلى أقــى درجــة فــا يجــوز اســتخدام العنــف 

معهــم لأن اســتخدامه معهــم يمكــن أن يتحــول إلى عنــاد وعدوانيــة 

ــى  ــاعدتهم ع ــى مس ــم ع ــون القائ ــب أن يك ــك يج ــة لذل مضاعف

ــا يجــب عــى الأهــل  ــم ك ــم لحالاته ــم ومتفه ــدة معه ــة جي علاق

عــدم ظهــور خوفهــم أمــام أطفالهــم مهــا كانــوا خائفــن.« 

وتضيــف المرشــدة فاتــن بأنــه يجــب إعطــاء العــاج المناســب لــكل 

طفــل والتوجيــه بعــد التفكــر المطــول في حالــة الطفــل دون جــرح 

الطفــل أو إزعاجــه واخراجــه مــن الــذي يعانيــه. 

كــا التقــت لـــ »أوكســجين« وقفــة مــع أحمــد العثــان مجــاز 

في علــم النفــس »يجــب أن يعالــج الطفــل في المدرســة والبيــت 

ــا  ــره كل ــه لتذك ــع أمام ــزة« وأن توض ــز »الجائ ــق الحاف ــن طري ع

نــي وأن يتقبــل الأهــل منــه أي تقصــر في الأداء بمعنــى أن يكــون 

ــق  ــه المتف ــى الوج ــزة والأداء ع ــن الجائ ــي ب ــاط شرط ــاك ارتب هن

عليــه ويجــب تجاهــل تصرفــات الأطفــال الســيئة والالتفــاف إلى كل 

ــه.«  ــم علي ــم ومكافاته ــابي منه ــرف إيج ت

أمــا النشــاطات التــي يقدمهــا مركــز ســنافر للأطفــال تعليــم الأحــرف 

الانكليزيــة والعربيــة وتدخيــل المعلومــة لعقولهــم من خــال اللعب 

ــرآن  ــن الق ــرة م ــور قص ــم س ــا يعلمونه ــا ك ــهل فهمه ــى يس حت

الكريــم. 

ــم  ــززون ثقته ــات ويع ــادة الرياضي ــد في م ــع والع ــرح والجم والط

بنفســهم مــن خــال اللجــوء إلى اللــه في حــال ســاع صــوت قصــف. 

يســتقبل المركــز الأطفــال مــن ســن 6 ســنوات إلى ســن 10 ســنوات 

ــا وقفــة مــع الطفــل مهنــد الــذي يبلــغ عمــره 8 ســنوات  فــكان لن

ــا أنــه يحــب مركــز ســنافر والمجــيء إليــه كل يــوم بســبب  قــال لن

ــة المعلــات اللطيفــة معهــم.  معامل

ــا امــي ماتــت  أمــا الطفلــة ســهى التــي تبلــغ 10 ســنوات قالــت ان

بالقصــف واحــب ان آتي إلى المركــز لأننــي اعتــر معلمتــي مثــل امــي 

واحبهــا كثــرا ويــوم العطلــة اشــتاق لهــا. 

يقــدم الــكادر الجوائــز للأطفــال المتفوقــن في دروســهم وصــل العــدد 

ــر  ــال في عم ــل الأطف ــم تأهي ــث يت ــة حي ــل وطفل ــز 75 طف في المرك

السادســة قبــل دخولهــم المدرســة »الصــف الأول«.

ــل  ــب الطف ــرور لقل ــة وال ــل البهج ــم يدخ ــوع في التعلي ــذا الن فه

ــل  ــم الطف ــد في تقوي ــهل وأسرع ويفي ــكل أس ــة بش ــي المعلوم وتلق

ــة  ــن حال ــه م ــارع واخراج ــب في الش ــأ للع ــى لا يلج ــه حت وتربيت

الاكتئــاب والعدوانيــة والخــوف مــن الظــروف التــي نعيشــها هــذه 

الأيــام مــن حــرب وتحطيــم نفســية الطفــل إلى جــو جديــد وطبيعــي 

ــالم.  ــل في هــذا الع ــل أي طف ــه مث ــش مثل ليعي

ــة  ــم الرعاي ــن تقدي ــد م ــا ب ــا ف ــى شيء في حياتن ــم أغ ــا ه أطفالن

ــاء.  ــح وبن ــا القــادم جيــل قــوي وصال والاهتــام حتــى يكــون جيلن

ــوفي  ــي أن نقــف مكت فالحــرب دامــت أربعــة ســنوات هــذا لا يعن

الأيــدي أمــام هــذه الظــروف الصعبــة والاستســام فيجــب علينــا أن 

نتكاتــف ونتضامــن حتــى نرتقــي بأطفالنــا إلى أعــى المســتويات.

أوكسجين | كفرنبل

مركز سنافر للأطفال تعليمي وترفيهي
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أوكسجين سعباً وبقراً يحيون القائد
رسم د. كمال اللبواني


